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#الرقة الشهيدة
عدد خاصأكثر من 23 غارة و 255 شهيد و 120 مصاب

مــا يثــر الانتبــاه في مجــزرة الثلاثــاء 25 ـ 11ـ 2014 بالرقــة ليــس فقــط 

العــدد الــذي تجــاوز المئتــي شــهيد، وإنمــا هــو اللــذة التــي يستشــعرها 

المجــرم في قصفــه المناطــق المأهولــة بحركــة المدنيــن الذين يســعون إلى 

تأمــن مســتلزمات حياتهــم اليوميــة، فمــن قصــف الأفــران إلى قصــف 

ــئ  ــة تمتل ــا أمكن ــذه كله ــاجد، وه ــف المس ــرة إلى قص ــواق الخ أس

بالمدنيــن الذيــن يقومــون عــى قضــاء حوائجهــم الدينيــة والدنيويــة. 

في القصــف الأخــر الــذي نــال الرقــة كانــت غارتــان مــن نصيــب مواقــع 

أســواق الخــرة، وآخــر طــال أحــد المســاجد، ورابــع كان مــن نصيــب 

المنطقــة الصناعيــة، وســت مناطــق أخــرى لا تقــل ازدحامــاً، وكان 

التوقيــت وقــت الضحــى حيــث الحركــة في أوجهــا.

يريــد النظــام ابتــداء تحقيــق متعتــه في رؤيــة الأشــلاء والدمــاء وحطــام 

الأبنيــة، وهــو أمــر يســتقر تفســره في كــون رأس النظــام ســليل عائلــة 

مجرمــة، فــالأب الــذي دمّــر حــاة وجــر الشــغور ونــال مــن حلــب، 

تــرك للولــد الأحمــق مــن بعــده إرثــاً راســخاً في صناعــة الجريمــة 

ــول  ــا نذهــب إلى حــدّ الق ــه ســوريا يجعلن ــت إلي ــا آل ــة«، وم »الممتع

بــأن رأس النظــام لم يــرك مجرمــاً أو طاغيــة إلا واســتفاد مــن تجربتــه 

في صناعــة الجريمــة الفريــدة التــي ليــس كمثلهــا جريمــة عــر التاريــخ 

كلــه. 

ويريــد النظــام تهجــر أهــالي المدينــة، والضغــط عــى جوارهــا ويصــب 

هــذا في تأخــر يــوم محاســبته ومحاكمتــه مــن خــلال إغــراق الجــوار 

بمــا يرتــب عليــه مــن عــبء احتــواء الأعــداد الضخمــة مــن اللاجئــن، 

ويريــد النظــام القــول بأنــه يحــارب الإرهــاب. اللافــت هنــا أنــه، ومنــذ 

بــدء غــارات التحالــف لم يقتــل النظــام داعشــياً واحــداً، لأنــه لم يكــن 

يومــاً بصــدد تنظيــف المــدن مــن غــر الحواضــن التــي ثــارت ضــده، 

ومحققــاً بهــذا شــعار شــبيحته  الشــهر »الأســد أو نحــرق البلــد«.

مــن البداهــة هنــا القــول: إن النظــام يعيــش طبيعتــه الحقيقيــة، وهــذا 

يفــر عــدم انصياعــه منــذ الأيــام الأولى للثــورة لمطالــب محقــة.

ــوريا،  ــيم س ــاب إلى تقس ــال الذه ــاً احت ــا أيض ــام هن ــل النظ ولا يغف

ــده.  ــن بع ــن م ــاً للقادم ــاً صفصف ــا قاع ــن تركه ــل م ــس أق فلي

لكــن الــذي يجهلــه النظــام أن الجرائــم الكــرى تؤســس بالمقابــل لبــلاد 

ــدة،  ــرة واح ــوم، م ــا تق ــورية أنه ــورة الس ــة الث ــة. فضيل ــرى حقيقي ك

ــاة  ــس الطغ ــخ بكن ــل التاري ــا يفع ــاً ك ــن، تمام ــن المزم ــس العف بكن

ــاً فقــط عــى مــا يجلــب اللعنــة متبوعــة بأخــرى عــى آثارهــم. مبقي

ــرى،  ــورية الأخ ــدن الس ــه الم ــا دفعت ــع م ــار تدف ــذا الإط ــة في ه والرق

ولعلــه إن أصابهــا مــسّ عــى الأرض، ومــوت هابــط عليهــا مــن ســاء 

ــا،  ــون ذاته ــة، وتك ــوة مزمن ــن كب ــض م ــد أن تنه ــا تري ــالم فلأنه الع

ــدوام حقــل تجــارب لنظــام  ــه عــى ال ــت في ــص مــن زمــن كان وتتخل

ــل. ــن قب ــل م ــه مثي ــرفَ ل اســتبداد لم يعُ

المجزرة ..!
ماجد رشيد العويد

ــف الطــران  ــاء 2014/11/25 كثّ ــوم الثلاث ــر ي ــن ظه ــداءً م    ابت

الأســدي غاراتــه الجويــة عــى مدينــة الرقــة، وبمعــدل ثمــان 

ــاً. ــة يومي ــارات جوي غ

وعــى مــدى خمســة أيــام متتاليــة اســتهدفت الغــارات مناطــق 

مكتظــة بالمدنيــن، ولا ســيا في محيــط المتحــف الأثــري، ومســجد 

الحنــي، والمنطقــة الصناعيــة، وكــراج البولمــان، والأمــن الســياسي 

القديــم، والعديــد مــن المناطــق الســكنية الأخــرى.

مــا أســفر عــن استشــهاد مــا يقــارب /300/ شــهيد، وإصابــة أكــر 

مــن 100 جريــح، معظمهــم بحالــة حرجــة، عجــزت المشــافي 

العامــة والخاصــة والميدانيــة التــي تفتقــر إلى التجهيــزات الطبيــة 

ــن في  ــاء والممرض ــاني الأطب ــم تف ــتيعابهم، رغ ــن اس ــة ع والأدوي

ــن. ــة للمصاب ــم أقــى مســاعدة ممكن تقدي

وقــد خلــف القصــف أضراراً ماديــة هائلــة بالعديــد مــن المحــال 

التجاريــة والمبــاني الســكنية والآليــات.

ــلاف  ــديدة اللهجــة، أدان رئيــس الائت ــه، وبكلمــة ش مــن جانب

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية هــادي البحــرة، 

ــام  ــن أن النظ ــذراً م ــة، مح ــزرة في الرق ــافي المج ــح صح في تصري

ســيعمل عــى تكرارهــا مســتغلاً الحضــور الجــوي لطائــرات 

التحالــف. 

وقــال البحــرة: »إننــي أتوجــه إلى شــعوب العــالم، وأدعــو الهيئــات 

ــم  ــرك لدع ــلاد إلى التح ــطاء في كل الب ــة والنش ــة والحقوقي المدني

الخيــار المــدني المطالــب بالديمقراطيــة في ســورية بــكل الوســائل، 

إذ لا شــك أنهــا مفارقــة تدعــو إلى خيبــة الأمــل أن توجــد عــرات 

والرجــال  بالمــال  التكفــري  الإرهــاب  تدعــم  التــي  الجهــات 

ــام  ــاب نظ ــم إره ــرى تدع ــدة أخ ــة ع ــات دولي ــلام، وجه والإع

ــف الديبلوماســية،  بشــار الأســد بالميليشــيات وبالأســلحة والمواق

فيــا تعجــز غالبيــة أطــراف المجتمــع الــدولي عــن دعــم الخيــار 

المــدني المطالــب بالديمقراطيــة في ســورية إلاّ بالــكلام والوعــود«.

الطيران الأســدي يســتمر بارتكاب مجازره

إبادة جماعية في الرقة، والائتلاف يدين..!

ــن  ــة م ــا »مذهول ــت أنه ــاء الفائ ــنطن الأربع ــت واش     قال

ــة الرقــة، شرق  ــام طائــرات النظــام الســوري بقصــف مدين قي

ســورية، الثلاثــاء المــاضي، التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 

ــلامية«. الإس

وأضــاف البيــان الصــادر عــن مكتــب المتحدثــة الرســمية باســم 

الخارجيــة الأمريكيــة »جينفــر ســاكي«: »إن مجــازر نظــام 

الأســد المســتمرة بحــق مدنيــن ســورين، تكشــف اســتخفافها 

ــاة الإنســان«. الوحــي بحي

وأكــد البيــان عــى أن »نظــام الأســد فقــد شرعيتــه منــذ أمــد 

ــع  ــيته، والفظائ ــؤولية وحش ــل مس ــب أن يحُمّ ــل، ويج طوي

ــة ضــد الشــعب الســوري«. المرتكب

ــه العســكرية  ــوري عمليات ــام الس ــران النظ ــف ط وإن تكثي

خــلال الأســبوعن الأخريــن ضمــن مناطــق عمليــات التحالــف 

الــدولي، يــدل عــى أن النظــام – خلافــاً لتصريحــات »ســاكي« 

ــه  ــدو أن ــذي يب ــف، ال ــع التحال ــيقه م ــتوى تنس ــع مس – ترف

أعطــى النظــام ضــوءاً أخــر لقيامــه بطلعــات متفــق عليهــا، 

ــاً. تســتهدف المدنيــن غالب

ــه  ــروف بقرب ــي، المع ــراتفور« الأمري ــد »س ــد معه ــد أك وق

مــن الاســتخبارات الأمريكيــة، أن إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا 

تناقــض نفســها، موضحــاً أن هنــاك عــرات التصريحــات 

ــا  ــات أوبام ــا تصريح ــض، وفي مقدمته ــت الأبي ــن إدارة البي م

بــرورة رحيــل الرئيــس الســوري بشــار الأســد.. فيــا تتعــاون 

ــورية..؟! ــة الس ــزة الأمني ــة والأجه ــتخبارات الأمريكي الاس

وأضــاف معهــد »ســراتفور« في تقريــره أن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة لا تســعى إلى إســقاط نظــام الرئيــس الســوري 

بشــار الأســد، بــل تتمســك بمهمتهــا الرئيســية باســتهداف 

ــا  ــاظ بعلاقته ــت الاحتف ــلحة، وفي ذات الوق ــات المس المجموع

ــران.  ــع إي م

مضيفــاً: »لقــد قــرأت الحكومــة الســورية الأولويــات الأمريكية 

في هــذا الــصراع بشــكل صحيــح، وهــي تتحــن الفرصــة مــن 

أجــل التقــارب أكــر مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«.

طيران النظام يتناوب القصف على الرقة مع طيران التحالف
تنديــد أمريكــي في العلن، وتنســيق مشــرك في الســر

ــر إعــلام النظــام الســوري، أن  ــي، وزي نفــى الزعب

يكــون جيــش النظــام الســوري اســتهدف المدنين.

وقــال مصــدر أمنــي ســوري لوكالــة »فرانــس 

ــو  ــلاح الج ــنّها س ــي ش ــارات الت ــرس«: »إن الغ ب

ــار  ــتهدفت مق ــة اس ــة الرق ــى مدين ــوري ع الس

ــن  ــاك م ــس هن ــه لي ــى أن ــدداً ع ــش«، مش لداع

أن  وأوضــح  الــدولي،  التحالــف  مــع  تنســيق 

ــا«.  ــع تنفيذه ــل »نتاب ــة عم ــه خط ــش لدي الجي

وإن سياســة اكــذب.. ثــم اكــذب.. النازيــة لم 

تكــن غريبــة عــن إعــلام النظــام، وسياســة البعــث 

ــع. ــتمر للواق ــكار المس ــة، والإن التعبوي

هــذا وقــد نــرت كل وكالات الأنبــاء صــور إجــرام 

النظــام الأســدي الــذي يدخــل في شــمول جرائــم 

الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، والتــي تعتــر 

جرائــم دوليــة، يقــع عــى عاتــق المجتمــع الــدولي 

منعهــا، والمعاقبــة عليهــا.

ــن الشــكوك بشــأن  ــد م ــدة تزي وفي خطــوة جدي

تواطــؤ إدارة بــاراك أوبامــا مــع الديكتاتــور بشــار 

الأســد، وضعــت واشــنطن خطــة لوقــف تمويلهــا 

الدوليــة  العدالــة  لجنــة  إلى  الموجــه  الســنوي 

ــق  ــة والوثائ ــى بجمــع الأدل ــي تعن والمســاءلة، الت

الأســد في جرائــم حــرب  تــورط  تثبــت  التــي 

ــة. ــازر جاعي ــكاب مج وارت

قطــع  »إن  بوليــي«:  »فــورن  مجلــة  وقالــت 

ــم بشــار الأســد جــرى  ــل عــن ملــف جرائ التموي

بالتزامــن مــع رفــع مقــدار التمويــل الخــاص 

بجمــع أدلــة حــول انتهــاكات تنظيــم الدولــة 

الإســلامية، في محابــاة واضحــة لبشــار الأســد، لأن 

مصالحهــا تقاربــت معــه عــر بوابــة القتــال ضــد 

التنظيــم«.

ــراً  ــراتفور أخ ــد س ــه معه ــف عن ــا كش ــذا م وه

ــن النظــام الســوري  عــن التعــاون الاســتخباري ب

ــا إعــلام النظــام الســوري لا زال  ــكان، في والأمري

ــذب..! يك

وزير الإعلام السوري..
ينفي قصف طيران النظام الحربي مدينة الرقة

ولكن العيان لا يحتاج إلى بيان..؟!
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 قصــص مــن قلــب المجزرة 
الخلفونـــــا  هـــذول  قــاع  يــا  حنونـــة  كـــــوني  بــس  قــاع  يــا 
الــــوداع  صـــــار  وغصــــب  قــوة  تركونـــــا  همـــا  مــو  قــاع  يــا 
الطبــاع حلويــن  علــى  نامــي  قــاع  يــا  طبــق  عليهــم  نامــي 

عرس شهيد..!
الأســتاذ جاســم الذيــاب ابــن عــمٍّ لي رزقــه اللــه بثــلاث 

ــر  ــنٍ ذك ــم باب ــي يحل ــلَ كل شرق ــه مث ــات, وكان مثل بن

فأعطــاه اللــه محمــد بعــد عطشــةٍ، كــا يقــول أهلنــا، 

وكان آخــر العنقــود أخــاً وحيــداً للبنــات الثلاثــة, وكان لا 

يناديــه ومنــذ نعومــة أظفــاره إلا بـ«أبــو جاســم«, وكنــا 

ــو جاســم«,  ــوه »أب ــه أب ــا ينادي ــه ك نحــن أيضــا ننادي

ــاً كأجمــلِ  ــلاً مهذب ــو جاســم طفــلاً جمي وكان هــذا الأب

مــا يكــون الأطفــال.

ــا  ــنٍ له ــرةّ ع ــه كق ــف والدي ــو جاســم في كن ــاش أب ع

ــعة  ــن التاس ــر اب ــع العم ــغ ربي ــى بل ــل حت ــمة أم وبس

ــل. ــد الأم ــا ويعق ــاء هن ــى العط ــث يرُتج ــر حي ع

ــه  ــه في بيت ــم خال ــو جاس ــهر زار أب ــن ش ــلّ م ــذ أق من

ــه: ــال ل ــه وق ــازح خال ــبّ أن يُم فأح

 »يــا خــال ليــش مــا حــدى منكــم يســألني عــن فرحتــي 

وعرسي«

ــتعجل  ــايفك مس ــاً: »ش ــاً ومتهك ــال مازح ــردّ الخ وي

ــك« ــرح بي ــد نف ــى تري ــي, إيمت ــن اخت ــل اب حي

وهنــا يجيــب أبــو جاســم: »يومــن، أريــد عــرسي بعــد 

يومــن يــا خــال« 

ثــم يضحــك ويغــادر وقبــل أن يخــرج يطلــب منــه 

خالــه أن يرجــع إليــه بعــد يومــن ليتنــاول معــه طعــام 

ــيء. ــده بالمج ــداء فيع الغ

دعــوة خالــه وبينــا كانــوا  أبــو جاســم ملبيّــاً  أتى 

ــون أطــراف الحديــث يحــدث أن يشــنّ طــران  يتجاذب

ــى  ــارة ع ــي غ ــام الوح ــران النظ ــة ط ــدر والجريم الغ

فرمــي  الرقــة  مدينــة  المحتســبة  الصابــرة  مدينتنــا 

ــو  ــرج أب ــال، فيخ ــت الخ ــوار بي ــدة بج ــا الحاق بحممه

ــة  ــم بحاج ــن ه ــاعد م ــباب ليس ــل كل الش ــم مث جاس

للمســاعدة، ويجتمــع الشــباب، وهنــا يمطرهــم الطيــار 

)الــذي لم تــزر طائرتــه جولاننــا وفلســطيننا يومــاً( بوابــل 

آخــر مــن الحمــم فيســقط أبــو جاســم شــهيداً، وقبــل 

ــة وهــي  ــروح إلى بارئهــا تســيل دمــاء زكي أن تصعــد ال

ــر. ــك والعن ــوح بالمس تف

ــا  ــع أهلن ــا واجتم ــو جاســم إلى قريتن ــان أب وصــل جث

وســمعوا مــا حــدث بــن أبــو جاســم وخالــه قبــل 

يومــن حــول فرحتــه وعرســه، وكأنــه كان يتحــدث عــن 

ــه إلى  ــروج نعش ــال خ ــا وح ــدر, حينه ــع الق ــدٍ م موع

مثــواه الأخــر أخــرج كلٌ ســلاحه ليضــجَّ الفضــاء بصــوت 

الرصــاص، وتعانــق الغيــومَ زغاريــدُ النســاء في زفـّـة 

ــب. ــبٍ مهي ــهدٍ مهي ــهيد، وفي مش ــس الش العري

د. نجم الذياب

من صفحات الفيسبوك
أبو أحمد وجهاً لوجه أمام الموت..!

كان أبــو أحمــد يتســوق بعــض حاجيــات البيــت حــن 

ــده كل شيء،  ــن ي ــرك م ــة، ت ــارة عــى المدين ــدأت الغ ب

ــالي،  ــن الأه ــره م ــا غ ــف ك ــكان القص ــرع إلى م وهُ

لتقديــم مــا يمكــن، وإســعاف الجرحــى. امتــلأت ســيارته 

قاصــداً  المدينــة  بهــم في طرقــات  بالمصابــن وأسرع 

ــو أحمــد إلى المشــفى وجــد  ــا وصــل أب المشــفى، عندم

عــرات الجثــث ملقــاة في غــرف الإســعاف، وبينــا كان 

ــة الإســعاف اســرعى انتباهــه  ــل الجرحــى إلى غرف ينق

ــن  ــاردة، لم تك ــدة، ب ــة هام ــه، جث ــه ويعرف ــه يحب وج

تلــك الجثــة ســوى جثــة ولــده ذو الثلاثــة عــر ربيعــاً، 

ــمه،  ــل جس ــى حم ــاقاه ع ــد س ــواه، ولم تع ــارت ق خ

ــه.  فســقط أرضــاً، مغشــياً علي

طران الأسد يغتال براءة الأطفال..!

ــيعطيني  ــوم س ــا: الي ــال له ــاً، وق ــه صباح ــد أم ــل ي قبّ

معلمــي 500 لــرة، ســوف أشــري لأختــي نــور مــا 

ــوكولا  ــع الش ــا وقط ــاس )البطاط ــن أكي ــاب م ــذ وط ل

والكرميــلا( التــي تحــب، وتوجــه إلى عملــه في الصناعــة، 

كالطــر،  يرافقــه، كان يقفــز فرحــاً  ودعــاء والدتــه 

وجــاءت الطائــرة لتقصــف مــكان عملــه، وتخطــف 

الفرحــة، وبســمة الطفولــة المتعبــة بالكــد والعمــل 

المضنــي، وجــده أهلــه جثــة هامــدة بــاردة، يــده 

مقطوعــة، جســمه مشــوه مــن الشــظايا، وحــن بــدأوا 

ــض  ــا وبع ــاً بالبطاط ــاً، مليئ ــدوا كيس ــه، وج ــع ثياب بخل

ــاء. ــن الدم ــر م ــوكولا، والكث ــع الش قط

لقاء مستعجل..!
في الغرفــة المقابلــة لشــجرة الليمــون المنتصبــة في صحــن 

الــدار، كانــت النســوة يغســلن جثــان والدتــه الطاهــر، 

ــن  ــر م ــه، أك ــه وأخوات ــوع إخوت ــه، ودم ــت دموع وكان

ــده، ـ  ــوت وال ــه ص ــع بكائ ــى، قط ــل، وأنق ــاء الغس م

اذهــب يــا بنــي الى الســوق لتحــر كفنــاً لوالدتــك.

كــم كان الطريــق طويــلاً، حزينــاً ومرعبــاً، وعندمــا 

وصــل ســاحة المتحــف، حدثــت المجــزرة وتطايــرت 

أجــزاء جســده النحيــل أشــلاء، لم يقــوَ عــى فــراق إمــه، 

ولســان حالــه: عــذراً أمــي لم أســتطع شراء كفنــاً لــك، في 

ــي. ــة نلتق الجن

يوميات القتل..!
ــار في  ــع خض ــد، بائ ــن وول ــد لابنت ــرازي وال ــادة ال ح

نزلــة المتحــف بالرقــة. قتلــه اليــوم طــران النظــام، 

ــاعة بجلطــة  ــد س ــت بع ــه بالخــر ومات ســمعت والدت

ــوريا.. ــرب في س ــات الح ــذه يومي ــة. ه فوري

حزينــة الـــدار والـــدلة عليهــــم

 وبجى الفنجال والدلة عليهم

 غراب البن أش دلاه عليهم 

 خذا منا رجال حلوين الطباع

أين نذهب؟!
امرأة مسنة تصرخ في شوارع الرقة 

يا ربي لا تكتب علينا النزوح 

ويـن نـولـي ويـن نـــروح
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 قالوا في المجزرة
مجرزة البؤس

ويحــدث في هــذه الأيــام أن نشــاهد المــوت الأســود مجــدداً يطــرق أبــواب مدينتنــا، يخيــم عــى 

أهلنــا, يطــوف ويتجــول في شــوارعنا حامــلاً أطنــان الحــزن وقصاصــات الحــداد الســوداء. 

25\11\2014  هذا التاريخ الأسود لن ينساه أهل الرقة ما عاشوا..

تحوم طائرات الغدر في الأجواء.. هديرها ينر نبأ المأساة القريبة، يتلازم هذا مع أمنيات 

الناس باللطف والسرة والأمان التي تتلفظها أفئدتهم. 

لم يمــر الوقــت الكثــر حتــى نفثــت طائــرات الإجــرام صواريــخ المــوت فــوق رؤوس أهلنــا المغلوبــن 

عــى أمرهــم. 

لا يملكــون ضدهــا حــولاً ولا رادعــاً ولا قــوة. اشــتعلت النــران وتطايــرت الأشــلاء وتعالــت أصــوات 

المســعفن في وســط الزحــام والضجــة المرتجفــة رعبــاً.. 

كــر اللذيــن قضــوا حتفهــم وكــر في حالــة خطــرة يناشــدون أرواحهــم بالبقــاء وكل منهــم لــه أم 

وأب وأخ وصديــق يدعــون لــه بالبقــاء حيــاً.

ويمــر اليــوم الأســود كابوســاً حقيقيــاً، يعرينــا الغضــب والحــزن عــى مأســاة الأم والولــد والمئذنــة 

ــوات  ــرام وأص ــخ الإج ــن صواري ــالٍ م ــز خ ــر عزي ــن ح ــم بوط ــا للحل ــا دموعن ــل بن ــة، ترح الريئ

ــكالى. الث

نجم الدين النجم

ماعادت الأرض تتسع لهم.. ادفنوهم في ضمائرنا.. 

ولنروي اليوم مئات الحكايا.. في كل بيت شهيد وجريح.. وفاض الفرات دماً.. 

ــكل  ــف ال ــزرة.. وق ــر مج ــب كأك ــوره.. ولتكت ــى تص ــالم ع ــدرة الع ــدود ق ــدد ح ــاق الع ف

ــنا..  ــى رؤوس ــاء ع ــك الس ــكاكن الأرض.. وتهال ــا بس ــر أعناقن ــى نح ــرج ع يتف

هناك الرقة..

سقطت مآذن كرت لتعلن يوم البدء.. واليوم نكر عى موتها..

نموت براً.. وحجراً.. نموت نحراً وقصفاً.. وذهولاً نموت..

ماعادت تتسع لهم الأرض.. ادفنوهم في ضائرنا..

هيثم الغرسي

للرقّة الجريحة..
أحملُ في رئتيّ

رائحةَ الفُراتِ، وقصب الضفافِ

ولوناً للرُابِ من رائقِ دمي

عى مصابيحِ القُرى، تراقصُ عى أغانِ »الموليّا«

وأشجارِ الحورِ، سامقةً

كأشباحِ آلهةٍ عتيقة

تحرسُ ليالي الرقةّ في غيابِ القمرِ

والتلال المبُعرة

وحرجاتِ اللغُةِ مُضمّخةً بملحِ الدمعِ

تطفو في حنجرتي، تضُيءُ

وتخبو

والفراتُ يفيضُ حُزناً

يدنو من جثتّي، ليُكفنني

ثمُ يخجلُ

فيبتعدُ

في الضبابِ، والأننِ

أسقطُ وحدي كوردةٍ

وأتركُ لغدي في الصمتِ الكثيفِ

يانعَِ الثمرِ

محمد صالح عويد

عليهــم   والدلــة  الفنجــال  وبجــى   - عليهــم  والدلــة  الـــدار  حزينــــة 
الطبــاع حلويــن  رجــال  منــا  خــذا   - عليهــم  دلاه  أش  البــين  غــراب 

في روايــة )دروز بلغــراد( للــروائي )ربيــع جابــر( يحــي قصــة 

)حنّــا( بائــع البيــض المســيحي الــذي وضعــه حظــه العّاثــر في 

المــكان والتوقيــت الخطــأ.

يعتقــل الــوالي العثــاني /550/ درزيــاً ويقــرر نفيهــم إلى 

عــن  الــوالي  يعفــو  وبعــد وســاطات ورشــاوى  بلغــراد، 

)ســليان( أحــد الإخــوة الخمســة مــن عائلــة عــز الديــن، ثم 

يضطــر الجنــود إلى إيجــاد بديــل لــلأخ الناجــي ويكــون )حنّــا 

ــم  ــة، يت ــة البديل ــيحي الضحي ــض المس ــع البي ــوب( بائ يعق

ــه  ــدأ رحلت ــدرزي( لتب ــن ال ــز الدي ــليان ع ــه إلى )س تحويل

التــي اســتمرت اثنتــي عــرة ســنة أمضاهــا بــن الســجون 

ــاقة. ــال الش والأع

ــانية  ــلا إنس ــروف ال ــبب الظ ــاجن بس ــدد المس ــص ع يتناق

فــلا يبقــى ســوى )حنّــا( الناجــي الوحيــد مــن المــوت جوعــاً  

ــل،  ــن المعتق ــرار م ــن الف ــه م ــرداً، ليكتمــل حظــه بتمكن وب

واللحــاق بقافلــة حــج متجهــة إلى الشــام، ومنهــا إلى بــروت 

مدينتــه، التــي يصلهــا متعبــاً خائفــاً، ومنهــا إلى حضــن 

زوجتــه وبناتــه، وهنــا يأخــذه البــكاء، بــى، ثــم بــدأ بمــلء 

ــد. ــه مــن جدي ــواء فرحــاً بولادت ــه باله رئتي

ــض  ــع البي ــا( بائ ــة )حنّ ــة بحال ــة الرق ــال مدين ــبه ح ــا أش م

المســيحي، حيــث وضعتهــا التجاذبــات الدوليــة والإقليميــة، 

مــع إجــرام النظــام وتســلطّ الظلاميــن عليهــا، مــا بــن دائــرة 

النّــار، وفــيّ الذئــب، فأضحــت المدينــة تذبــح بالســيف تارة، 

وأخــرى بالصواريــخ.. بالســواطر مــرة، ومــرات بالراميــل، تئن 

وتنــزف صامتــةً، صابــرة، تنتظــر أن ينشــقّ فجرهــا.

ــا لم  ــا، أنه ــن حظه ــن حس ــي م ــة، الت ــة الطيب ــة المدين الرق

تطأهــا قدمــا الدكتاتــور حافــظ الأســد، طــوال فــرة حكمــه، 

ــرات  ــا م ــر، زارته ــور الصغ ــه الدكتات ــرات وريث ــن طائ ولك

ومــرات، محملــة بالحقــد والدمــار، إضافــة إلى تملقــه لطــران 

ــل  ــا مزاب ــوادة سياســية لم تشــهد مثله ــة ق ــف بعملي التحال

ــخ. التاري

إنهــا الرقــة جــارة الصحــراء، حيــث يراكــض أطفالهــا في 

الحــارات والأزقــة، حفــاة ويلبســون الكلابيــات دون سراويل، 

ويضعــون الجــن والســمن في التنــك، ليتــم إرســاله لضابــط 

ــذي يخــدم  ــم ال ــزاز لابنه ــة ابت أو مســؤول جشــع، في عملي

الوطــن دون أن تســمح لــه نفســه أن يتــذوق حبــةً واحــدة 

منهــا، ويتحلــق هــو وأطفالــه عــى المائــدة ليكــون عشــاؤهم 

الخبــز والشــاي.

ــار الــذي يلقــي عليهــم الحمــم أكل مــن جبنهــم  ربمــا الطي

ــرد الجميــل. ــوم ي ــة أو رشــوة، والي وســمنهم، كهدي

مصيبــة الرقــة أن عدوهــا النظــام ليــس لديــه تقاليــد 

أخلاقيــة، أو إنســانية إنــه نظــام داشر وســفيه دون أي قيمــة 

أو ضمــر، وليــس لديــه مــا يخــره، لأنــه أصــلاً بــلا تاريــخ.

ــوت....  ــض الم ــة ترف ــا مدين ــة فإنه ــاء إلى الرق ــوا الدع وجّه

تســتحقه،  فإنهــا  كابوســها،  مــن  الخــلاص  لهــا  اطلبــوا 

وتســتحقه ســوريا، واعلمــوا أن الحــب دعــاء.

إلى الرقة من قلبي سلام

عبدالله ابو هندي
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ــدولي في  ــف ال ــرات التحال ــق طائ ــن تحلي ــة م ــى مقرب ع

ســاء مدينــة كوبــاني الكرديــة »عــن العــرب« شــال 

ســوريا، وهــي تــدك مواقعــاً لتنظيــم الدولــة الإســلامية 

»داعــش«، كانــت مدينــة الرقــة شرقــاً تتعــرض لسلســة مــن 

غــارات نفذهــا طــران النظــام الســوري, راح ضحيتهــا أكــر 

ــح. ــل وجري ــن قتي ــدني ب ــن 300 م م

ــر  ــاني أك ــر ث ــي تعت ــة الت ــك المجــزرة الدموي ــت تل وترافق

مجــزرة بعــد مجــزرة الكيــاوي في غوطــة دمشــق عــى يــد 

قــوات النظــام، مــع صمــت دولي وإقليمــي، وكذلــك صمــت 

محــي مريــب مــن المعارضــة الســورية نفســها، مــع إعــلان 

ــدولي  ــد ال ــادرة الموف روســيا كــا ســوريا الموافقــة عــى مب

ــة بــن فصيــل  ــارات متبادل إلى ســورية »دي مســتورا«، وزي

مــن المعارضــة متمثلــة بمعــاذ الخطيــب مــن جهــة والنظــام 

الســوري مــن جهــة أخــرى إلى روســيا.

فــا هــي الرســالة التــي يريــد النظــام أن يوصلهــا إلى 

الشــعب الســوري والعــالم في ارتــكاب مجــزرة بحــق المدنين 

ــداً في هــذا الوقــت،  ــل هــذه الوحشــية، تحدي في الرقــة بمث

ــة  ــة بحاي ــة والتنمي ولمــاذا تطالــب حكومــة حــزب العدال

ــة أو أي محافظــة ســورية أخــرى؟ ــط دون الرق ــب فق حل

كريمــة رشــكو وهــي كاتبــة وناشــطة حقوقيــة ســورية تقــول 

في تعليقهــا عــى ســؤالنا بــأن نظــام الأســد يحــاول أن يرهن 

للعــالم أن زمــام الأمــور في ســورية لا تــزال تحــت ســيطرته، 

ــة  ــن أي محافظ ــاء م ــى يش ــحب مت ــه أن ينس ــه يمكن وأن

ــن  ــلاً م ــي أص ــي ه ــة الت ــات الإرهابي ــلمها للمجموع ويس

صنعــه، ويمكنــه بــذات الوحشــية أن يعيــد تلــك المحافظــة 

لســيطرته وحكمــه.

مضيفــة، بــأن زيــارة وليــد المعلــم لروســيا أيضــاً رســالة ولا 

ــارة، وانتقــادات  ســيا أن المجــزرة تزامنــت مــع هــذه الزي

إيرانيــة غــر مســبوقة لنظــام الأســد واتهامــه بإعطــاء 

المجــال لظهــور تنظيــم داعــش هــي ليســت ســوى تســلط 

الضــوء عــى ترئــة إيــران مــن دعــم داعــش والمجموعــات 

الإرهابيــة، وكذلــك محاولــة مــن الأســد ترئــة نفســه 

ــم  ــه يحــارب الارهــاب، فل مــن دعــم داعــش، وليرهــن أن

ــا  ــران والأســد وتركي ــي وإي ــاً عــى أحــد أن المال يعــد خافي

مشــاركون في دعــم داعــش ومجموعــات أخــرى باتــت 

ــورية. ــاحة الس ــى الس ــر ع تظه

وتــرى كريمــة رشــكو بأنــه لا يــزال النظــام الســوري بدعــم 

إيــراني، والمالــي إضافــة لروســيا يمــارس الإجــرام عــى مــرأى 

ــوات  ــام بخط ــن القي ــز ع ــدولي عاج ــف ال ــالم، والتحال الع

ــار  ــه الانظ ــي، وتوج ــاب الحقيق ــذا الإره ــال ه ــة حي جدي

إلى إرهــاب داعــش فقــط، متناســن أن الإرهــاب الحقيقــي 

هــو  إرهــاب نظــام الأســد، وتجــد أن حايــة الرقــة ضرورة 

ملحــة كــا حلــب وكــا كوبــاني وكــا جميــع المحافظــات 

الســورية.

ســتظهر  النظــام  إســقاط  دون  أنــه  إلى  تشــر  رشــكو 

مجموعــات إرهابيــة أخــرى تحــاول تشــويه رســالة وهــدف 

الثــورة، وجعــل ســورية حلبــة صراع لأجــل الســيطرة عــى 

ــك   ــة »بذل ــا قائل ــع تعليقه ــروة، وتتاب الســلطة والنفــط وال

ــزوال«. ــو ال ــه نح ــورية تتج ــول إن س ــا الق يمكنن

أمــا الكاتــب الصحفــي جــوان ســوز يــرى أن النظام الســوري 

ــة  ــة يحــاول لفــت الأنظــار إلى مدين ــكاب مجــزرة الرق بارت

ســورية أخــرى وتدمرهــا بعــد مأســاة كوبــاني وتهجــر كل 

ــق في  ــد يتحق ــردي ق ــروع ك ــل أي م ــة فش ــكانها، بغي س

شــال ســوريا عــن طريــق إشــعال منطقــة ســورية أخــرى 

ليتــم ربــط مصــر المدينتــن بمــكان وزمــان واحــد حســب 

ــه. سياســاته وأجندات

ــة  ــة العام ــكرتر الأمان ــاعيل س ــن إس ــب حس ــا يجي بين

لاتحــاد الديمقراطيــن الســورين، وعضــو ســابق في مكتــب 

التنفيــذي للمجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا عــى ســؤال 

مجلــة الحرمــل بــأن النظــام يســتغل غــارات التحالــف 

ــة،  ــم داعــش في المناطــق المجــاورة للرق ــدولي ضــد تنظي ال

والمجــزرة التــي اســتهدفت »أبنــاء أول المــدن المحــررة، 

والتــي مــا لبثــت إن خضعــت لتنظيــم الدولــة«، هــي 

رســالة مــن نظــام الإجــرام بأنــه مــازال قــادراً عــى توجيــه 

ــن  ــف ل ــأن طــران التحال ــات لأي نقطــة ســورية وب الرب

ــاً. ــك مطلق ــع ذل يمن

مــن جهتــه يعلــق  زاكــروس عثــان، وهــو كاتــب وصحــافي 

عضــو في اتحــاد الكتــاب والصحافيــن الكــورد عــى المجــزرة 

بقولــه: في الأشــهر الأخــرة فقــد النظــام الســوري الســيطرة 

عــى شــال ســوريا حيــث وقعــت مســاحات كبــرة منهــا 

تحــت ســيطرة المجموعــات الإســلامية المســلحة وفي الشــال 

الرقــي كذلــك الأمــر, حيــث الــصراع الدامــي بــن حــزب 

ــان  ــذان يتوزع ــش والل ــم داع ــي وتنظي ــاد الديمقراط الاتح

الســيطرة عــى المنطقــة، وهــذا يكشــف بــأن النظــام 

الســوري قــد أصبــح خــارج اللعبــة لــذا قــام بارتــكاب 

ــه  ــا إن ــول فيه ــالة يق ــال رس ــة لإرس ــة الرق مجــزرة في مدين

مــازال موجــوداً في المنطقــة، وبمقــدوره اللعــب مــن هــذه 

الناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يريــد أن يقــول النظــام 

ــودة  ــف الســوري والع ــك المل الســوري للغــرب عــى تحري

ــخ ــات وال ــرات والمفاوض ــاء المؤتم إلى إحي

ــرأي  ــراً بال ــف كث ــياسي لا يختل ــط س ــي ناش ــد صبح محم

ــدولي  ــه إلى أن التحالــف ال عمــن ســبقوه، ويذهــب في قول

يحتــاج إلى ظهــر مــوازٍ يعمــل عــى الســاحة بطريقــة الضــد 

القبيــح، فيقــوم بأفعــال عــى الأرض إن »قســناها مــن حيث 

النتيجــة بأفعــال النظــام ســتبدو غايــة في الدقــة والانضبــاط، 

مقارنــة بغــارات النظــام العشــوائية والهمجيــة«، ويضيــف 

صبحــي »وإن ســلاح الطــران الســوري ليــس ذلــك الســلاح 

ــاً للبــر أو للحجــر فيعقــب هــذا الفعــل  الــذي يقيــم وزن

ــن  ــل م ــلاً، تجع ــل أص ــور المنفع ــدى الجمه ــال ل ردود أفع

قــوات التحالــف قــوات احرافيــة في التعامــل مــع أهدافهــا 

في مناطــق التواجــد لداعــش«.

ــا لا بــد مــن تذكــر الغــرور التاريخــي  ويتابــع قولــه: »وهن

ــش  ــة البط ــه بطريق ــات قوت ــه إثب ــام في محاولت ــدى النظ ل

في تعاملــه مــع بيئــات الخصــوم، وهــي المســألة التــي 

تجــرأ عــى فعلهــا تكــراراً ومــراراً، بــدءاً مــن أحــداث 

الثانينيــات وصناعتــه لفوبيــا إســلامية إخوانيــة، ثــم انتهــاءً 

بالثــورة الســورية ومجرياتهــا العنفيــة المســلحة ضــده، 

ونجــاح النظــام في خلــق بيئــة حاضنــة لمــا يســمى إرهــاب 

الجاعــات الإســلامية، ليــرك للنظــام حريــة القتــل في أكــر 

ــدولي  ــع ال ــاض المجتم ــره إغ ــا يف ــو م ــزرة وه ــن مج م

ــن،  ــد المدني ــام ض ــه النظ ــا يرتكب ــة م ــن رؤي ــه ع كلا عيني

متحملــن بذلــك الاقــراف الكبــر لذنــب لم يرتكبــوه في 

وجــود منظــات إســلامية بينهــم )داعــش في الرقــة(، ويقــع 

عــى الرقيــن إجــلاء هــذه النقطــة بالتوثيــق، ومطالبــة كل 

الهيئــات ذات الصلــة بإيقــاف بطــش النظــام ضــد المدنيــن، 

ومــن ثــم تجريمــه بــكل الوســائل الممكنــه، أمــا إذا شــعر كل 

مــن لــه هــدف في مكافحــة الإرهــاب مــن تحالــف وغــره 

أن وجــود المدنيــن يشــكل عائقــاً في الرقــة، وأن عليهــم 

إفراغهــا، فــإن النظــام في هــذا الحالــة يــؤدي دوراً تمهيديــاً، 

وسيســتمر تكــرار المجــازر في الأحيــاء ليضطــر المدنيــون إلى 

ــم تســويتها مــع الأرض )وهــو مؤســف  ــراغ المحافظــة ث إف

ــة  إن حصــل( بحجــة القضــاء عــى الإرهــاب، لتبقــى مدين

ــة  ــدولي ودول ــاب ال ــة الإره ــن رهين ــا الطيب ــة وأهله الرق

ــاب«. الإره

لماذا حلب دون الرقة.

يعتقــد جــوان ســوز بالنســبة لمدينــة حلــب، ومطالبــة 

حكومــة العدالــة والتنميــة بإنقاذهــا، أنهــا واضحــة، وهــي 

ــم  ــرف أن حل ــع يع ــن أن الجمي ــا يظ ــة، ك ــة قديم حكاي

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان هــو بســط نفــوذه 

ــى  ــة حت ــه الركي ــداد رقعــة دولت العثــاني في المنطقــة وامت

مدينــة حلــب، وخاصــة في ظــل وجــود أقليــة مــن الركــان 

في قــرى شــال حلــب والمحاذيــة للحــدود الســورية الركيــة 

ــم. وهــو مــروع قدي

ويذهــب ســوز في تصــوره بأنــه لا يعتقــد أن وعــود حكومــة 

العدالــة والتنميــة قــد تفعــل شــيئاً وخاصــة كان لهــا وعــود 

ــابهة  ــزرة مش ــرار مج ــمح تك ــن تس ــا ل ــل »تركي ــرى مث أخ

المجــازر  مــن  الكثــر  لمجــزرة حــاة 1982« وحصلــت 

ــف ولا  ــة. ويضي ــة صامت ــك الحكوم ــت تل ــابهة، وبقي المش

أظــن أن تركيــا قــد تفعــل شــيئاً مــن أجــل حلــب، لأنهــا لــو 

ــن الأجانــب بالتدفــق  ــك لمــا ســمحت للمجاهدي أرادت ذل

الريــة  وحدودهــا  مطاراتهــا  طريــق  عــن  ســوريا  إلى 

ــوريا. ــع س ــة م الجنوبي

بينــا حســن إســاعيل يــرى بعكــس مــا ذهــب إليــه ســوز، 

ويعتقــد أن يكــون ســبب دعــوة حكومــة اردوغــان لحايــة 

ــز  ــا مرك ــش أولاً، وكونه ــد داع ــقط بي ــا لم تس ــب كونه حل

تواصــل مــع الداخــل الســوري، ويــرون فيهــا نقطــة اســتناد 

ــق  ــي المناط ــاه باق ــل باتج ــم، والعم ــادة التنظي ــورة لإع للث

منهــا محافظــة الرقــة. 

ــاني أكــر  ــرى  زاكــروس عثــان أن حلــب هــي ث في حــن ي

مدينــة في ســوريا وعاصمتهــا الاقتصاديــة، وهــي قريبــة مــن 

تركيــا، والطريــق الــدولي إلى دمشــق يمــر مــن حلــب، وليــس 

ــت  ــة ليس ــرة, فالقضي ــبة لأنق ــاني بالنس ــة أو كوب ــن الرق م

ــية  ــة وسياس ــكرية وأمني ــدة عس ــل أجن ــن ب ــة المدني حاي

تخــص تركيــا.

ــة  ــة العدال ــط تصريحــات حكوم ــد صبحــي فرب ــا محم أم

متعلــق  بأنــه  حلــب  تجــاه  الشــكل  بهــذا  والتنميــة 

ــة  ــح الركي ــال المصال ــه مكي ــلاً »فــلا شــك بأن بالاقتصــاد قائ

الــذي يكيــل بطريقــة غــر عادلــة، ومــن مصلحــة السياســة 

الركيــة الاســتفادة مــن الثقــل الاقتصــادي وميــزات التجــاور 

ــذان لا  ــلامة والل ــاب الس ــوى وب ــاب اله ــان ب ــب وشري لحل

ــم  ــه ت ــف أن ــرى كي ــن ن ــض، ونح ــل أبي ــة ت ــان ببواب يقارن

ــة حلــب، كــا  ــر مدين ــح معاب ــة بمعــر الرقــة لصال التضحي

أن هنــاك أفعــال مدروســة يرجــى منهــا تغيــر البنيــة 

الديمغرافيــة لمحافظــة الرقــة، وتحويلهــا مــن بيئــة عشــائرية 

بيئــة مؤســلمة  إلى  تركيــا،  مــع عــرب  تتمتــع بصــلات 

وإغلاقهــا عــى تهمــة احتضــان الإرهــاب ليســهل التعامــل 

مــع مقدراتهــا الاســتثارية«، كــا يشــر صبحــي إلى الملــف 

الكــردي وتأثــره عــى السياســية الركيــة ويقــول »ولا ننــى 

الملــف الكــوردي وتعقيداتــه، فالشــال والشــال الرقــي، 

وإمســاك النظــام وتركيــا وكردســتان العــراق بملــف الكــورد، 

ــذا  ــة في ه ــة ضحي ــت الرق ــه، وكان ــف من ــف التحال وموق

الســياق، فقــد تــم تنشــيط التصنيــع للجاعــات المســلحة 

المتشــدده في الرقــة عــر تســهيل دخولهــا اليهــا ثــم اغــلاق 

الحــدود مــن ورائهــا، ومــا قامــت بــه مــن مهمــة في ضرب 

صيغــة التعايــش الســكاني الموجــودة في الرقــة عــر التعــدي 

ــة  ــز المعرك ــل(، وتركي ــي أصي ــورد )مكــون اجتاع عــى الك

النهائيــة في كوبــاني، وتهجــر أهلهــا بمعــارك تشــكل انحرافــاً 

ــورة الســورية«. ــج الث ــراً في برنام كب

أهالي الرقة بين المجازر والمقابر

رضوان بيزار

إجــرام النظــام الســوري بدعــم إيرانــي وتحــت مظلــة دوليــة
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الحرملي
قتــل وجــرح عــرات المدنيــن في غــارات شــنتها مقاتــلات النظــام 

الســوري عــى مدينــة الرقــة في شــال شرقــي البــلاد.

وذكــر »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان« أن مقاتــلات النظــام الســوري 

شــنت غــارات عــى مدينــة الرقــة، مــا أســفر عــن مقتــل 23 مدنيــاً عــى 

الأقــل، مشــراً إلى »إصابــة العــرات بجــروح«. وأوضــح مديــر »المرصــد« 

رامــي عبــد الرحمــن لوكالــة »فرانــس بــرس«، أن »معظــم الضحايــا 

ســقطوا عندمــا اســتهدفت غارتــان متتاليتــان المنطقــة الصناعيــة في 

ــارة  ــد الغ ــا بع ــوا لإســعاف الضحاي ــاً أن »الســكان هرع ــة«، مضيف المدين

ــة«. ــا شــن النظــام الغــارة الثاني الأولى عندم

لكــن نشــطاء قــدروا عــدد القتــى بـــ »60 شــهيداً«، وقــال رئيــس 

»الائتــلاف الوطنــي الســوري« المعــارض هــادي البحــرة، إنــه »فيــا تشــن 

طائــرات التحالــف غاراتهــا عــى مواقــع تنظيــم الدولــة، تحلــق طائــرات 

ــم وتســتهدف  ــز التنظي ــب مراك ــا تتجن ــا لكنه ــام إلى المناطــق ذاته النظ

مناطــق وتجمعــات مدنيــة. لم ينجــل غبــار القصــف الجــوي الــذي نفــذه 

ــة بعــد، لكــن المناطــق المســتهدفة هــي  طــران نظــام الأســد عــى الرق

مناطــق مدنيــة. وأكــد شــهود عيــان في المــكان ســقوط 65 شــهيداً حتــى 

اللحظــة« )بعــد ظهــر أمــس(.

وقــال إنــه »يديــن« هــذه »الجريمــة«، محــذراً مــن أن النظــام »ســيعمل 

عــى تكرارهــا مســتغلاًّ الحضــور الجــوي لطائــرات التحالــف. كــا لا بــد 

مــن الإشــارة إلى أن كثــراً مــن الأصــوات بــدأت تتعــالى مناديــة بــأن نظــام 

ــراتيجية  ــف، وأن الاس ــات التحال ــن ضرب ــتفيد الأول م ــات المس ــد ب الأس

الحاليــة في حاجــة إلى تعديــل«.

ــرز كأحــد أطــراف الــصراع في ســورية منــذ  ــذي ب ويســيطر »داعــش« ال

ربيــع 2013 عــى مدينــة الرقــة، لتكــون أول مدينــة ســورية كــرى 

تخــرج عــن ســيطرة النظــام منــذ انــدلاع الحركــة الاحتجاجيــة منتصــف 

آذار )مــارس( 2011. ويســتهدف الطــران الســوري منــذ أســابيع مواقــع 

لتنظيــم »الدولــة الإســلامية« في شرق ســورية وشــالها، إلا أن هــذه 

ــن. ــن المدني ــى ب ــع قت ــا توق ــاً م الغــارات غالب

ــن  ــة« أعل ــم الدول ــارض، إن »تنظي ــامية« المع ــدرر الش ــع »ال ــال موق وق

صبــاح أمــس عــن مقتــل مســؤول المكتــب الأمنــي للتنظيــم في المحافظــة، 

ــاً إلى أن عمليــة الاغتيــال تمــت عــى يــد مجهولــن »مــن دون ذكــر  لافت

تفاصيــل عــن كيفيــة تنفيــذ العمليــة«.

النظــام يرتكب مجــزرة في الرقة

عن صحيفة الحياة: 2014/11/26

ــلام  ــائل الإع ــى وس ــوري ع ــام الس ــلام النظ ــر إع ــروج وزي ــئ خ ــن المفاج ــن م     لم يك

وتصريحــه حيــال مــا يجــري مــن أحــداث داميــة في الرقــة، واتهامــه الآخريــن بالفركــة، 

وإصراره عــى أن الدولــة الســورية أكــر حرصــاً عــى شــعبها، وأن بيــان الخارجيــة 

الأمريكيــة بهــذا الخصــوص يناقــض تصريحــات مســؤولن أمريكيــن حــول عــدم تأكدهــم 

مــن القصــف الجــوي ضــد تنظيــم داعــش الإرهــابي، وهــذا مــا يثــر الريبــة، حيــث مصــادر 

ــة الســورية للمدنيــن. ــي تحدثــت فقــط عــن اســتهداف الدول الإرهــاب هــي الت

هكــذا بــكل بســاطة يطُلــق تصريحاتــه الكاذبــة دون أن يــرف لــه جفــن، ودون أن ينتظــر 

الــرد مــن أحــد، وكأن مــا يجــري عــى الأرض يخــص عالمــاً آخــر، هكــذا بعنجهيــة المنتــصر 

يطُلــق تحليلاتــه، وهــو يتمتــع برؤيــة الــدم ومنظــر جثــث الشــهداء وأشــلاء الضحايــا مــن 

الأطفــال والنســاء، متمثــلاً مقولــة هولاكــو العــصر عندمــا قــال: »الرقــة في قلبــي«.

ــال  ــب حي ــان مقتض ــدار بي ــة بإص ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ــر تكتف ــب الآخ في الجان

ــاب  ــل في ب ــزل، يدخ ــن الع ــا المدني ــق أهلن ــد بح ــران الأس ــا ط ــي يرتكبه ــازر الت المج

ــام إرســال شــحنات  ــرة أم ــزال تقــف حائ ــا ت ــا م ــب، متناســية أنه ــع العت ــة، ورف المجامل

الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة إلى أهلنــا في الرقــة، وكأنهــا تحكــم عليهــم بالمــوت البطــيء، 

وتعترهــم حاضنــة للإرهــاب، متاهيــة مــع تصريحــات النظــام والتحالــف الأعــور 

ــى  ــام الجرح ــوت أم ــن الم ــاة م ــواب النج ــه كل أب ــق في ــذي تغُل ــت ال ــم. في الوق والأص

ــة.  ــن أهــل الرق والنازحــن م

ــة،  ــادة الجاعي ــة الإب ــل في خان ــام يدخ ــذه الأي ــة في ه ــل الرق ــال أه ــذي يط ــوت ال الم

ولا ينتظــر مــن مؤسســات الثــورة الجلــوس إلى طــاولات الاســتخبارات الغربيــة لتحديــد 

الأهــداف التــي يجــب ضربهــا في الرقــة، ولا خيــارات تحريرهــا، ولا ينتظــر منهــم مجــرد 

ــاسي  ــارة، وتن ــة جب ــاج إلى وقف ــل يحت ــوع، ب ــن ج ــي م ــمن ولا يغن ــول لا يس كلام معس

ــورة عــى حســاب دم  ــة، والتعــالي عــن النهــب المســتمر لمقــدرات الث المكتســبات المادي

ــة. ــوء القري ــات اللج ــوت في مخي ــوت إلى الم ــن الم ــن م ــوف المفزوع ــهداء، وخ الش

وقفــة العــز هــذه لا تنتظــر إشــارة أو إذنــاً مــن أحــد، يجــب أن تكــون نابعــة مــن القلــب، 

ــد  ــدية تحص ــل الأس ــة القت ــاً، وآل ــر سريع ــت يم ــة، فالوق ــوب الجريح ــه إلى القل وتتوج

الأبريــاء مــن المدنيــن العــزل، الســورين بامتيــاز، الذيــن لم يبخلــوا يومــاً بعرقهــم ودمهــم 

تجــاه وطنهــم، وإن لم يحصــل ذلــك في القريــب العاجــل، فأنتــم تتشــاركون مــع هولاكــو 

العــصر بقتــل الرقاويــن الأبريــاء.

ــة..! ــرات الدامي ــام الف أي
يوسف دعيس

ــا  ــم لم ــن تذمره ــرون ع ــة يع ــن الرق ــوريون م ــطون س     ناش

ــف  ــن قص ــلاد، م ــال شرق الب ــة ش ــة الرق ــه محافظ ــرض ل تتع

ــع  ــة لمن ــوري، بالإضاف ــام الس ــرات النظ ــل طائ ــن قب ــتمر م مس

تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام »داعــش« المدنيــن 

ــر مجــازر النظــام الســوري، ونقلهــا لوســائل الإعــلام. مــن تصوي

وقــال الناشــط الإعلامي المعــروف بــ«أبــو إبراهيم الرقــاوي« أحد 

أعضــاء حملــة »الرقــة تذبــح بصمــت« لـــلحرمل: إن ســبب شــح 

المــواد الإعلاميــة وندرتهــا التــي ظهــرت عــى وســائل الإعــلام، هــو 

قيــام عنــاصر تنظيــم »داعــش« بمنــع الأهــالي مــن تصويــر مجــازر 

ــه في اليومــن الماضيــن في  ــي نفذتهــا طائرات النظــام الســوري الت

محافظــة الرقــة. 

وأضــاف الرقــاوي أن تنظيــم »داعــش« كعادتــه يتواطــأ مــع 

النظــام الســوري، ويتســر عــى جرائمــه مــن خــلال منع الناشــطن 

مــن نقــل حجــم الدمــار وصــورة مــا يجــري داخــل الرقــة.

ــع للتنظيــم منعــت المدنيــن مــن  وأكــد الرقــاوي أن عنــاصر تتب

قيامهــم بتصويــر المجــازر عــن طريــق الهاتــف النقــال، وكذلــك 

قامــوا بمنــع مــن أراد الدخــول إلى المشــافي بغيــة التصويــر 

ــق أســاء الشــهداء والجرحــى، مشــراً إلى أن نقــل صــورة  وتوثي

الوضــع ومــا يجــري في الرقــة، وإيصالــه لوســائل للإعــلام لا يتــم 

بالشــكل المطلــوب، وفي أغلــب الأحيــان تصــل الأخبــار منقوصــة، 

وأحيانــاً لا تصــل، مبينــاً أن الســبب هــو عــدم وجــود الناشــطن 

الإعلاميــن، وأن مــن أراد فعــل ذلــك مــن الأهــالي لا يتجــرأ عــى 

إظهــار هاتفــه النقــال لتصويــر المجــازر أو أي حــدث آخــر، خوفــاً 

ــل  ــم بنق ــم لم يق ــم أن التنظي ــع العل ــم«، م ــن بطــش »التنظي م

الأحــداث التــي تعرضــت لهــا الرقــة عــى أي موقــع مــن المواقــع 

التابعــة لــه.

ــلحرمل إن النظــام يســتمر  ــال ناشــطون لــ ــه ق وفي الســياق ذات

ــتهدف  ــث اس ــة، حي ــن في الرق ــق المدني ــازر بح ــكاب المج في ارت

ــة  ــرات الحربي ــا الطائ ــارات نفذته ــثاني غ ــاء الســكنية  بــ الأحي

ــم  ــرف منه ــن، ع ــة مدني ــا ثماني ــي راح ضحيته ــه، والت ــة ل التابع

محمــد المهيــد 35 ســنة وماجــد المهيــد 33 ســنة وأحمــد الحســن 

وعــاد الســلطان وأحمــد الحــوراني، وذلــك بعــد ثلاثــة أيــام مــن 

ارتكابــه مجــزرة أدت إلى استشــهاد مــا يقارب 200 مــدني، وإصابة 

ــر  ــا، إث ــة قضــت نحبه ــلات كامل ــم عائ ــن الجرحــى، بينه 100 م

غــارات شــنها الطــران الحــربي التابــع لقــوات النظــام الســوري، 

الثلاثــاء 25 تريــن الثــاني/ نوفمــر، عــى مناطــق متفرقــة مــن 

ــة  ــم الدول ــذ ســيطرة تنظي ــف من ــت بالأعن ــة، وصف ــة الرق مدين

الإســلامية في العــراق والشــام »داعــش« عليهــا.

ــاء متفرقــة  حيــث قــام طــران النظــام الســوري باســتهداف أحي

مــن مدينــة الرقــة، بــــ 8 غــارات جويــة، لم تســتهدف أي واحــدة 

منهــا مقــراً لتنظيــم »داعــش«.

ســيطرته  فــرض  »داعــش«  تنظيــم  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

الكاملــة عــى محافظــة الرقــة في كانــون الثــاني/ ينايــر مــن العــام 

الحــالي، حيــث اضطــرتّ مجموعــة كبــرة مــن ناشــطي الحــراك 

الســلمي والإعلاميــن إلى مغــادرة محافظــة الرقــة، إثــر تعرضهــم  

لمحــاولات خطــف واغتيــال مــن قبــل »داعــش«، وذلــك بعــد أن 

قامــت بخطــف العــرات مــن قــادة الحــراك الثــوريّ والإعلامــيّ 

ــس  ــيّ ورئي ــط الحقوق ــهم الناش ــى رأس ــة، وع ــة الرقّ في محافظ

ــة المحامــي »عبــد اللــه الخليــل«  المجلــس المحــيّ لمحافظــة الرقّ

الــذي تــمّ اختطافــه في 18 أيــا/ مايــو 2013، وبعدهــا كــرتّ 

ــح« و«محمــد  ــراس الحــاج صال ــبحة باختطــاف الناشــط »ف السُّ

ــزال مصــر  ــم الغــازي« و.. وغرهــم، ولا ي ــور مطــر« و«إبراهي ن

ــى هــذه اللحظــة. ــولا حتّ ــن مجه المخطوف

لم يكتــف تنظيــم »داعــش« بخطــف الناشــطن بــل اســتولت عى 

منازلهــم، وقامــت بوضــع مهاجريــن مــن بلــدان مختلفــة داخلها، 

حيــث بلــغ »داعــش« مــراده بتفريــغ الســاحة الثوريــة مــن دعاة 

العمــل المــدني وأصحــاب مــروع الدولــة الســورية الجديــدة.

»داعــش« يمنــع أهالــي الرقة من تصويــر مجازر النظام الســوري 
ونقلهــا لوســائل الإعــلام، والطيــران  يكثــف غاراتــه عليهــا

عمر الهويدي

ــوران فابيــوس  ــة الفرنســية ل ــر الخارجي     صرح وزي

 :2014/11/25 الثلاثــاء  الدوليــة  فرنســا  لإذاعــة 

»نعمــل مــع مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ســورية 

ــب، ومــن  ــاذ حل ــة إنق ســتيفان دي ميســتورا لمحاول

ــة،  ــق الآمن ــرف بالمناط ــا يعُ ــة م ــرى لإقام ــة أخ جه

لطائــرات  فيهــا  يمكــن  لا  أمنيــة  مناطــق  وهــي 

الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وعنــاصر تنظيــم 

الدولــة الإســلامية »داعــش« ملاحقــة الســورين«.

ــك، ينبغــي  ــا في صــدد العمــل عــى ذل وأضــاف: إنن

إقنــاع كثريــن، الأمريكيــن بالطبــع وغرهــم، ولكنــه 

موقــف الديبلوماســية الفرنســية، وأكــرر الهــدف هــو 

إنقــاذ حلــب.

ــة،  ــق الآمن ــة المناط ــى خط ــركي ع ــم الإصرار ال ورغ

ــراط  ــف والانخ ــة في التحال ــاركة الفعلي ــض المش ورف

متمســكة  زالــت  لا  أمريــكا  أن  إلّا  عملياتــه،  في 

برفضهــا لهــذه الخطــة، وقــد فشــلت مباحثــات 

ــبت  ــدن« الس ــون باي ــي »ج ــس الأمري ــب الرئي نائ

2014/11/22 بتغيــر موقــف الرئيــس الــركي رجــب 

طيــب أردوغــان في مدينــة اســتانبول الهادفــة إلى 

ــن  ــدولي المعل ــف ال ــركي في التحال ــدور ال ــز ال تعزي

ــلامية. ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ض

وتشــرط تركيــا لتعزيــز الــدور العســكري في التحالف 

ــداف  ــن أه ــن ب ــد م ــام الأس ــقاط نظ ــون إس أن يك

التحالــف، كــا تطالــب تركيــا بإقامــة منطقــة لحظــر 

الطــران الســوري، وإقامــة منطقــة آمنــة داخــل 

ســورية.

ــكا إلى  ــه أمري ــركي في وج ــب ال ــينجح التصل ــل س فه

تحقيــق خطــة المناطــق الآمنــة، وهــل ســيرئ أوبامــا 

ــع  ــؤ م ــورين، والتواط ــل الس ــة قت ــن تهم ــه م نفس

نظــام الإجــرام الأســدي، ويراجــع عــن مانعتــه، 

ــة؟! ــة الآمن ــة المناطق ــه لإقام ــي موافقت ويعُط

الدم السوري ينتظر..!

تركيا تتمسك بخطة المناطق الآمنة
والممانعة الأمريكية تقتل السوريين
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    أن يقــوم أعــداء الثــورة وخصومهــا والثــورة المضــادة 

بإعــداد أفخــاخ كثــرة ومتلاحقــة للثــورة وأنصارهــا، فذلــك 

أمــر متوقــع ومنســجم مــع منطــق الثــورات والثــورات 

المضــادة، لكــن المتوقــع والمنطقــي أيضــاً أن يتــم، مــا أمكــن، 

ــوع مــن العلاقــة  تحــاشي تلــك الأفخــاخ وتعطيلهــا. هــذا ن

ــاة  ــي تنشــأ خــلال الأحــداث العاصفــة في حي ــة الت الإرغامي

ــر  ــن أك ــهم معني ــا أنفس ــورة وأنصاره ــد الث ــعوب، تج الش

فأكــر في التقــدم وتحقيــق المكتســبات إرغاميــاً، ويجــد 

أعداؤهــا وخصومهــا أنفســهم معنيــن، ليــس في الحــد 

ــل في منعــه وتشــتيته أيضــاً.  مــن هــذا التقــدم فحســب، ب

في هــذه العلاقــة الإرغاميــة تبقــى الثــورة هــي الفاعــل 

خصومهــا  يجــد  فيــا  والواقــع،  الأحــداث  في  الرئيــس 

وأعداؤهــا أنفســهم في موقــف رد الفعــل والدفــاع، وباعتبــار 

أن العلاقــة الإرغاميــة هــذه هــي، حقــاً، نــوع مــن المعــارك 

ــاول  ــوف تح ــك، فس ــؤلاء وأولئ ــن ه ــمة ب ــادة والحاس الح

ــادرة لحــر الثــورة في  الثــورة المضــادة أن تمتلــك زمــام المب

موقــف المدافــع فحســب، وذلــك بحســب مقولــة: »الهجــوم 

هــو خــر وســيلة للدفــاع«. وهــذا مــا حــدث فعليــاً، 

ــورية )آذار  ــورة الس ــات الث ــذ بداي ــتمرار من ــدث باس ويح

2011( الثــورة بمــا هــي المتظاهــرون، وكذلــك العاملــون في 

حقــل المجتمــع المــدني للثــورة، وناشــطو الإغاثــة والإعــلام... 

ــادة إلى  ــورة المض ــاخ الث ــاه أفخ ــذرة تج ــاً، ح ــت، فعلي كان

درجــة كبــرة ومهمــة. فقــد كانــت تتقــدم غــر عابئــة بمــا 

يعــدّه لهــا أعداؤهــا مــن أفخــاخ. فيــا بعــد، وقــد تســلحت 

ــرة تواجــده لوحــده  ــة ف ــش الحــر طيل ــي الجي ــورة، بق الث

ــك  ــد، وذل ــو جي ــى نح ــدم ع ــدان، يتق ــاحة وفي المي في الس

بالنظــر إلى الظــروف البيئيــة والمحليــة والإقليميــة والدوليــة 

ــورة.  ــة بالث المحيط

أولئــك  الثــورة!  أنصــار  لــدى  كانــت  الكــرى  المشــكلة 

ــا  ــن له ــوا مؤيدي ــا كان ــاً، إنم ــا عملي ــركوا فيه ــن لم يش الذي

ومناصريــن. وهــؤلاء ينطــوون عــى وزن حقيقــي، ولديهــم 

ــة  ــاً، بيئ ــكلون، غالب ــم يش ــورة، إذ أنه ــى الث ــر في/ وع تأث

رأي للثــورة وعليهــا أيضــاً. أمــا مــن حيــث كونهــا بيئــة رأي 

ــكار  ــرح الآراء والأف ــا وط ــر عنه ــلال التعب ــن خ ــورة فم للث

التــي مــن الممكــن أن تســتفيد منهــا في مســار صراعهــا مــع 

ــن  ــا فم ــة رأي عليه ــا بيئ ــث كونه ــن حي ــا م ــا، وأم عدوه

خــلال الانتقــادات التــي توجــه إليهــا، والتــي مــن الممكــن 

أن تســهم في تصحيــح بعــض )الأخطــاء الطارئــة( التــي تقــع 

فيهــا، بدهيــاً، كل ثــورة، وكل حركــة في التاريــخ؛ وذلــك عمــلاً 

بقاعــدة أن أيــة حركــة في التاريــخ، خاصــة الحــركات الكرى، 

لا تســتقيم ولا تســتمر ولا تحيــا إلا بنقدهــا، وهــذا صحيــح. 

المشــكلة الكــرى بــرزت لــدى أنصــار الثــورة عندمــا لم 

ــا يتخطــاه.  ــن م ــد وب ــن النق ــم( ب ــزون )أغلبه ــودوا يمي يع

أو أنهــم، تحــت يافطــة النقــد، راحــوا يســقطون في أفخــاخ 

الثــورة المضــادة، فخــاً تلــو الآخــر. وقــد بــدأ ذلــك مبكــراً في 

ــوا  ــي وقع ــاخ الت ــال، أولى الأفخ ــر، كمث ــورة. نتذك ــر الث عم

فيهــا عندمــا راح الأطفــال يســقطون بنــران النظــام خــلال 

الذيــن  المتظاهريــن هــم  المظاهــرات، فأشــاع هــذا أن 

ــام  ــم اته ــرات ليت ــون في المظاه ــم يخرج ــون أطفاله يجعل

ــر أن  ــام ضــده. نتذك ــرأي الع ــم، ويحتشــد ال ــام بقتله النظ

الثــورة لم تأبــه بذلــك واســتمرت بفعالياتهــا، فيــا راح 

أنصارهــا يرفعــون الصــوت ضــد تظاهــر الأطفــال. أكــر مــن 

ذلــك راحــوا يطالبــون ذوي الأطفــال بمنعهــم مــن التواجــد 

في أمــكان المظاهــرات بوصفهــا أماكــن عنــف, عــى الرغــم 

مــن أن المظاهــرات كانــت تخــرج، غالبــاً، وســط أحيــاء 

مكتظــة بالنــاس وليــس، دائمــاً، في ســاحات عامــة، إذ لم يكــن 

يتســنى لهــا ذلــك إلا نــادراً. فكيــف يكــون بالإمــكان منــع 

الأطفــال مــن المشــاركة في المظاهــرات، أو مــن التواجــد في 

ــف! ــا مناطــق عن هــذه المناطــق بوصفه

نتذكــر، أيضــاً، كمثــال آخــر، امتعــاض بعــض أنصــار الثــورة 

مــن علــوّ صيحــة »اللــه أكــر« التــي كان يرددهــا الســوريون 

ــا  ــم، أو يردده ــن له ــة الأم ــاء ملاحق خــلال المظاهــرات أثن

قســم آخــر خــلال المداهــات الأمنيــة وغرهــا، لمــا في تلــك 

الصيحــة مــن مســحة )إســلامية(، متجاهلــن أنهــا الصيحــة 

ــلا  ــرة، وب ــع المســلمن في مناســبات كث ــي يرددهــا جمي الت

ــك! مناســبات كذل

ومــن تلــك الامتعاضــات عــى مــا كانــوا يتخوفــون مــن كونه 

ــورة في  ــه الث ــي رفعت ــر ســوريا« الت )إســلامياً( شــعار »حرائ

إحــدى جمعهــا كتحيــة للمــرأة الســورية لمــا تبذلــه في ســبيل 

الثــورة. فقــد شــهدت كلمــة »حرائــر« ســخرية لا مثيــل لهــا 

بوصفهــا كلمــة تقلــل مــن شــأن المــرأة، وتعــود بالذاكــرة إلى 

عــصر »الحريــم«، عــى الرغــم مــن أنهــا –ببســاطة- جمــع 

كلمــة »حــرةّ« في اللغــة العربيــة. 

ــن ســقوط  ــراً ع ــت تعب ــرة كان ــة كث ــن أمثل ــك م ــر ذل وغ

ــادة..  ــورة المض ــاخ الث ــورة في أفخ ــار الث ــض أنص بع

إلا أن هــذه الأفخــاخ التــي كانــت تعدّهــا الثــورة المضــادة 

بقيــادة النظــام خــلال الثــورة الســلمية لم تؤثــر عــى حركتها، 

وإن وقــوع أنصارهــا، أحيانــاً، بتلــك الأشراك لم يكــن قويــاً بمــا 

ــوة  ــا. إن ق ــية آرائه ــادة ولتمش ــورة المض ــاح الث ــي لنج يكف

ــاوز  ــوات وتج ــك الأص ــلاع تل ــاً لابت ــذاك كان كافي ــورة آن الث

تلــك )الآراء الهدامــة(.

مطالبــة أنصــار الثــورة للثــورة أن تنتبــه إلى كل ذلــك، 

وتأخــذه بعــن الاعتبــار، ينســف أساســاً فكــرة الثــورة 

وجوهرهــا، وهــي أنهــا ليســت حالــة منظمــة تأتمــر بإمــرة 

شــخص أو جهــة، ولا أشــر بذلــك إلى انعــدام وجــود قيــادة 

ــا  ــورة وهــي أنه ــر الث ــل أشــر إلى جوه ــورة، ب موحــدة للث

حالــة فــوضى عارمــة تجتــاح النظــام والمجتمــع والبنــى 

والأفــكار... إنهــا نــزق شــعبي متوتــر يمنــح الشــعب المجــال 

الواســع للتعبــر عــن أفــكاره وغرائــزه بــكل الطــرق المتاحــة. 

ــورة. ــك لا تكــون ث غــر ذل

الثــورة الســورية أنهــم  المشــكلة الكــرى لــدى أنصــار 

أرادوهــا مفصلــة عــى قيــاس كل واحــد منهــم، الأمــر الــذي 

جعــل الثــورة تــصرف جهــداً إضافيــاً في )تريــر( بعــض مــا 

ــاءً! ــا أخط ــره أنصاره اعت

نتذكــر جيــداً تلــك الحمــلات الإعلاميــة والشــفوية شــديدة 

ــورة  ــت الث ــام الجمــع حيــث كان اللهجــة ضــد تســميات أي

ــورية،  ــاء الس ــل في الأرج ــو هائ ــى نح ــد ع ــا تحتش خلاله

وذلــك بــن الانتقــاد والســخرية والامتعــاض و)الشــعور 

ــره... ــرف( وغ بالق

لكــن الأفخــاخ الأكــر مــرارة وتأثــراً التــي وقــع فيهــا هــؤلاء 

)بعضهــم( كانــت لــدى تحــول الثــورة المريــر نحــو التســلح. 

ولنــا في هــذه وقفــة أخــرى.

في نقد أنصار الثورة
خضر الآغا

      لا يــكاد يخلــو بيــتٌ في مدينتــي الوادعــة إلا وقــد نــال 

قســطاً مــن مسلســل الألم والقهــر اليومــي الــذي تعيشــه 

ــا  ــلاث. حــدث م ــنواتٍ ث ــى س ــو ع ــا يرب ــذ م ســورية من

حــدث وثــارت كتلــةٌ لا يسُــتهان بهــا من الشــعب الســوري 

ضــدّ الأســد ونظامــه الفــاشي؛ لم يتقبــل جميــع الســورين 

ــات  ــاق وراء دعاي ــم انس ــل منه ــر قلي ــورة، وغ ــرة الث فك

النظــام وآلتــه الإعلاميــة الكاذبــة، تدفعهــم وراء ذلــك 

ــة؛  ــذه العجال ــخيصها في ه ــال لتش ــرة لا مج ــباب كث أس

فمنهــم مــن اصطــف مدافعــاً عــن طائفــة مهــددة بالقتــل 

والذبــح حســب مــا روجــه لهــم إعــلام النظــام، ومنهــم من 

خــي خســارة مكتســباته التــي نالها في ظــلّ النظام، ســواء 

أكان تاجــراً أم موظفــاً منتفعــاً )مرتــي(، أم شــيخ عشــرة، 

ــم  ــم كله ــن. تجمعه ــى رجــل دي ــة، أو حت ــم طائف أو زعي

ــلال  ــن خ ــبونها م ــة يكتس ــر مروع ــة غ ــح ومنفع مصال

تأييدهــم هــذا النظــام والدفــاع عنــه وتريــر جرائمــه حتــى 

بحــق أقــرب المقربــن لهــم.

      في حــن وقفــت في الطــرف المقابــل فئــةٌ تضــم مختلف 

ــا تشــكيلة هــذا  ــح المجتمــع الســوري، تنعكــس فيه شرائ

المجتمــع بعفويــة صادقــة. لينقســم الشــارع الســوري بــن 

مؤيــدٍ للنظــام، وآخــر معــارض لــه، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره 

منطقيــاً بنــاءً عــى اختــلاف وجهــات النظــر، وحريــة الرأي 

والتعبــر عنــه. وقــد ســبق لكاتــب هــذه الســطور أن 

تنــاول هــذه القضيــة في مقالــة ســابقة؛ فمــن غــر المقبــول 

ــن  ــادي م ــزء حي ــه ج ــل بأن ــد القات ــن يؤي ــف م أن تص

ــي  ــار الديمقراط ــن الإط ــر ضم ــة التعب ــه حري ــع ل المجتم

المنشــود. وقــد قلنــا في مقــام ســابق إنّ المســألة في ســورية 

لم تعــد مســألة حريــة رأي، ولم تعــد مســألة انتــاء حــزبي 

أو مذهبــي أو عرقــي. إنهــا مســألة تحتكــم أولاً وأخــراً إلى 

مــدى إنســانيتك التــي تدفعــك إلى الوقــوف مــع الضحيــة 

أو تأييــد القاتــل.

      ولعــلّ المذبحــة الكــرى التــي شــهدتها مدينتــي 

ــف  ــل يكش ــر دلي ــت خ ــت كان ــبوع الفائ ــهيدة الأس الش

ــررات  ــوقون الم ــوا يس ــن راح ــك الذي ــة أولئ ــدى وضاع م

للقاتــل، ويســوّغون دونيتهــم وبهيميتهــم بدعــوى محاربة 

ــن عــى  ــن _المغلوب ــم عــى صــدور الرقّي الإرهــاب الجاث

أمرهــم أساســاً_ إذ شــهدت مواقــع التواصــل الاجتاعــي 

اســتنكاراً شــديداً مــن أهــالي مدينــة الرقــة المكلومــة، 

أهلهــم  عــى  حــداداً  بالســواد  صفحاتهــم  واتشّــحت 

وأقاربهــم وجرانهــم وأصدقائهــم، معرّيــن عــن ســخطهم 

وغضبهــم مــن تلــك الجرائــم التــي لم تنــل ســوى المدنيــن 

العــزلّ ممــن لا حــول ولا قــوة لهــم. واللافــت هنــا موقــف 

ــل  ــل عوي ــى تجاه ــصّرون ع ــوا ي ــا زال ــن م ــك الذي أولئ

ــل،  ــى، وصرخــات الأرام ــال اليتام ــكى، وآلام الأطف الأم الث

ودمــوع القهــر في عيــون الرجــال مــن أبنــاء مدينتــي. نعم، 

ــل، إلى الآن يوجــد  ــاك مــن يجــد العــذر للقات إلى الآن هن

مــن يدّعــي أنّ الثــورة هــي التــي تســببت بمقتــل الآلاف 

ــة.  ــائي في الرق ــن أهــي وجــراني وأصدق م

كيــف يمكــن لأشــباه البــر هــؤلاء أن يكونــوا أبنــاء 

ــم؟!  ــا معه ــورية وأرضه ــاء س ــم س ــد، نتقاس ــن واح وط

كيــف يجــدون لهــذا الوحــش المفــرس أعــذاراً لقتــل 

تجريمهــم  نعتــر  أن  يمكننــا  هــل  وناســهم؟!  أهلهــم 

ــاً  ــاّ يجــري نوع ــل المســؤولية ع ــا كام ــة وتحميله الضحي

مــن الأمــراض النفســية، أو مــا أطلــق عليــه اصطلاحــاً في 

علــم النفــس بـ)متلازمــة اســتوكهولم( حســب تعليــق أحــد 

نشــطاء موقــع الفيســبوك الاجتاعــي؟!

       لا يمكــن بالطبــع أن تنطبــق مثــل هــذه التوصيفــات 

عــى أشــباه البــر أولئــك. فهــم لم يكونــوا ضحيــة يومــاً كي 

يتعاطفــوا مــع الجــاني _حســب التفســر العلمــي لمتلازمــة 

اســتوكهولم_، بــل هــم كانــوا ومــا زالــوا شركاء في الجريمــة؛ 

فمجــرد اعتبــار الرقــة حاضنــة شــعبية للإرهــاب، وإســباغ 

ــون  ــم يدكّ ــل وه ــورهم البواس ــى نس ــة ع ــة البطول صف

ــية  ــم الوحش ــم ونرانه ــا بقذائفه ــة وأحياءه ــوارع الرق ش

ــل هــو جريمــة بحــق الســورين  هــو جريمــةٌ لا تغتفــر؛ ب

ــاً  ــذه، خصوص ــلوكياتهم ه ــب في س ــن لا عج ــع؛ ولك أجم

بعــد أن كشــف النظــام الفــاشي عــن ماهيــة مؤيديه مــراراً 

وتكــراراً، وليســت صــور وتماثيــل البســطار العســكري 

ســوى تعبــر حقيقــي عــن مــدى وضاعــة ودنــاءة أولئــك 

ــة،  ــيّدهم الطاغي ــون س ــوا يؤله ــا انفك ــن م ــد، الذي العبي

ويســبحون بحمــد بســطاره الجاثــم عــى رؤوســهم. ولهــم 

نقــول أخــراً:

 إنْ لم تقو عى الوقوف مع الحق فلا تؤيد الباطل.

شركاء القتل...
أحمد محمد نور العجيلي
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    أكــر مــن مئــة مــن المدنيــن الأبريــاء كانــوا ضحيــة 

الغــارات الجويــة للطــران الســوري )الأســدي( عــى مدينــة 

ــزرة؟!! ــي مج ــا إله ــزرة؟! ي ــتْ مج ــد حدث ــة.. لق الرق

عــن  المؤرخــون  لاحقــاً  يكتبهــا  وثائــق  في  نجــد  قــد 

ــخ  ــه بتاري ــورية أن ــة الس ــرب الأهلي ــورية/ الح ــورة الس الث

25-نوفمــر-2014 حدثــت مجــزرة في مدينــة الرقــة, ونجــد 

ــة.. وفي  ــو الدولي ــة العف ــة لمنظم ــر الدوري ذكرهــا في التقاري

ــو كخــر  ــالي لحــدوث المجــزرة لم تكــن لتظهــر ول ــوم الت الي

عــارض في نــرات أخبــار: ب ب سي أو سي أن أن... الــخ   

مســتوى  عــى  ولــو  مهمــة،  أفعــال  ردود  أو  صــدى  لا 

عــدا  شــعبياً  حتــى  ولا  عالميــاً..  الرســمية  التصريحــات 

ــا.  تظاهــرات احتجاجيــة بســيطة لســورين مقيمــن في تركي

ــازر  ــل المجــزرة والمج ــذي يجع ــا ال ــك نتســاءل م ــد ذل وبع

ــاق؟! ــدم وس ــى ق ــتمرة ع مس

ــو  ــازر ه ــزرة/ المج ــتمرار المج ــباب في اس ــم الأس ــد أه * أح

الاعتيــاد عــى الجرائــم والأخبــار الســيئة, وضعــف الارتــكاس 

تجاههــا؟! قــد لا يكــون هــذا الموقــف مــن المجــزرة مقصــوداً 

ــج عــن  ــان نات ــن الأحي ــر م ــه في كث ــا, ولكن أو ســكوتاً عليه

قلــة الحيلــة والاستســلام لقدريــة ومصــر بائــس, يبــدو لنــا 

محدوديــة التأثــر فيــه.

* في المجــازر والإبــادة الجاعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية, 

ــاً  ــوس( تبع ــار وفقّ ــل الشــامي  )خي ــول المث ــا يق ــاك ك هن

ــويق  ــم والتس ــة التقدي ــية، وطريق ــح السياس ــوق المصال لس

الإعلامــي, وإلى عصرنــا هــذا مــا تــزال الهولوكوســت )مجــازر 

النازيــة ضــد اليهــود( تربــع عــى قمــة هــرم المجــازر, وقــد 

تــم اســتخدامها وبــكل أســف لتريــر مجــازر أخــرى, لا تقــل 

ــد  ــا تري ــه، كان ضحيته ــت نفس ــن الهولوكوس ــة ع فداح

كانــت  وإذا  الفلســطيني..  للشــعب  تنتهــي  لا  ومعانــاة 

مجــازر وحــروب إبــادة  مــن قبيــل مــا جــرى للهنــود الحمر, 

الأفارقــة إبــان فــرة تجــارة العبيــد، والمجــازر إبــان الحقبــة 

الاســتعارية.. قــد مــرت مــن دون عقــاب, لا بــل لم يتــم إلى 

الآن الاعــراف بتوصيفهــا كمجــازر وجرائــم ضــد الإنســانية.. 

ــراف بالســفاحن  ــد جــرى الاع ــك فق ــن ذل ــر م ــل وأك لا ب

ــا  ــادة تاريخيــن! المجــازر الســابقة كلهّ كأبطــال قوميــن وق

ــرن.. بعــد  ــد عــن نصــف ق ــت في زمــن مــى بمــا يزي حدث

ــول في  ــع الدخ ــر, م ــد تغ ــالم ق ــا وكأنّ الع ــراءى لن ــكَ ت ذل

عــصر العولمــة والفضــاءات المفتوحــة وعولمــة ثقافــة حقــوق 

ــرب  ــورية/ الح ــورة الس ــدلاع الث ــع ان ــن م ــان... ولك الإنس

الأهليــة الســورية في آذاز2011 ظهــرت إلى العلــن هشاشــة 

النظــام العالمــي الجديــد, وازدواجيــة المعايــر التــي مــا تــزال 

ــة. ــه واســتجابته المختلف تتحكــم في قرارات

* في الهــلال الخصيــب في ســوريا والعــراق ولبنــان ولأســباب 

ــاً )كجــزء  ــا أساس ــات الســنية ذاته ــق بقصــور المجتمع تتعل

مــن قصــور مجتمعــي شــامل تهيمــن عليــه قــوى الشَــخْصَنَة 

ــرار  ــى غ ــم, )ع ــي داع ــود راعٍ إقليم ــدم وج ــنية( ولع السُّ

ــبة  ــه بالنس ــة الفقي ــلطة ولاي ــه س ــا تمثل ــراني وم ــدور الإي ال

لقــوى الشَــخْصَنَة الشــيعية المهيمنــة في هــذه المرحلــة( 

أصبحــت المجتمعــات الســنية في هــذه الجغرافيــا هــي 

المســتهدف الأســاس بسياســات المجــازر الجاعيــة مــن 

ــدان  ــذة في هــذه البل ــخْصَنَة الشــيعية الناف ــوى الشَ ــل ق قب

الثلاثــة.. في ســوريا وعــى ســبيل المثــال لا الحــصر.. سلســلة 

مجــازر: مجــزرة جــر صيــدا نيســان 2011- مجــزرة حــاة 

ــون آذار 2012- مجــزرة  ــران 2011- مجــزرة كــرم الزيت حزي

ديــر بعلبــة نيســان 2012- مجــزرة الحولــة ايــار 2012- 

مجــزرة القبــر حزيــران 2012- مجــزرة الريمســة تمــوز 

ــة الشــام  ــا آب 2012- مجــزرة معضمي 2012- مجــزرة داري

آب 2012- مجــزرة الفــرن في حلفايــا ك1 2012- مجــزرة 

 -2014 نيســان  الصنمــن  مجــزرة   -2013 أيــار  بانيــاس 

مجــزرة جديــدة الفضــل نيســان 2013- مجــزرة طريــق 

البــاب حلــب شــباط 2013- مجــزرة المزرعــة 2013- مجــزرة 

الكيــاوي في الغوطــة الرقيــة والغربيــة آب 2013- مجــزرة 

صــوران 2014- مجــزرة حــي الانصــاري – مدرســة عــن 

ــن  ــرة ملاي ــوالي ع ــارب ح ــا يق ــوّل م ــوت 2014 وتح جال

ــوريا. ــارج س ــل أو خ ــن داخ ــم إلى نازح منه

* الــذي يجعــل المجــزرة أي مجــزرة مســتمرة هــو أوّلاً: 

ــة تنظــر إلى الآخريــن كوجــود زائــد  هيمنــة ثقافــة جوهرانيِّ

ــن  ــد الكائ ــوم بتجري ــة تق ــع.. ثقاف ــف وضي ــط متخلّ منح

ــا وإنســانيتها  ــن أدميته ــات الإنســانية م الإنســاني والمجتمع

ــف –  ــد – متخل ــر- مرت ــل: كاف ــن قبي ــميات م ــت مس تح

رجعــي- غريــب - أجنبــي- نجــس – أبنــاء المتعــة - الروافــض 
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ــخ. خونة..ال

في  الجليــة  تعبراتهــا  نجــد  الجوهرانيِّــه  الثقافــة  هــذه 

الخطــاب الإعلامــي والســياسي والدينــي عــادة, وعنــد توفــر 

مصالــح وازنــة للنخــب السياســيّة, يقــومْ الســياسي بتســخر 

هــذه الثقافــة - القابلــة أصــلاً للتســخر- للاحتفــاظ بغنائــم 

ــوذ... ــيخ النف ــدة وترس ــلطة ولي ــاء س ــلطة أو إنش الس

* الثقافــة الســائدة في المجتمــع الســوري بــكل أســف حاليــاً 

هــي مــن النــوع الجوهــراني الــذي ينظــر إلى الــذات كجوهــر 

ــط  ــذا النم ــود ه ــن, وبوج ــى الآخري ــوق ع ــف ومتف مختل

مــن الثقافــة ســيكون حــدوث المجــزرة, واســتمرارها تحصيل 

ــك  ــى ذل ــة ع ــر.. وكقرين ــس أك ــت لي ــة وق ــل وقضي حاص

ــي  ــل الاجتاع ــات التواص ــة صفح ــوى متابع ــك س ــا علي م

للســورين في الداخــل والمغــرب  والإنصــات لجلســاتهم, 

حيــث يفاجئــك ربمــا ســاع هــذا الكــم الكبــر مــن الكراهية 

والشــتيمة والمفاضلــة وادعــاءات المظلوميــة.. واللافــت هــو 

عــدم التســر والخجــل مــن هــذا الخطــاب الجوهــراني 

العنــصري, حيــث مــع كل كبســة زنــاد مــن رشــاش شــتيمة: 

بدكــون حريــة – خونــة اخونجيــة - إرهابيــن .. ..... اختكــون 

ــا  ــح.. بدن ــونْ بالدب ــذا.. جيناك ــذا وك ــل ك ــا كلاب.. لا فع ي

ــادة  ــنة.. إب ــادة الس ــو.. إب ــا كنت ــل م ــد مت ــون عبي عك نرجَّ

العلويــن.. الــخ. وهنــاك مقاطــع فيديــو موثقــة مؤلمــة  

ــر )للنظــام  ــرات هيلوكوب ــن طائ ــل متفجــرة م ــي برامي لرم

الأســدي( عشــوائياً عــى مناطــق ســكنية وســط حالــة مــن 

ــكاب مجــزرة! ــد الحــس أو الحــاس لارت تبل

* مــا يجعــل المجــزرة ممكنــة هــو هيمنــة ثقافــة ذكوريــة.. 

تنظــر إلى الآخــر كموضــوع للتملــك والســيطرة.. وليــس 

كريــك ومــن مبــدأ تعــاوني توحيــدي, ثقافــة بدويــة 

مُتصحّــرة تعيــد إنتــاج الغــزو وعقليــة الغــزاة.. تحتقــر 

المــرأة كموضــوع جنــي فقــط..  الضعيــف.. تنظــر إلى 

ــت  ــر.. أخ ــا حرائ ــة مفرداته ــم.. ثقاف ــيلة لإذلال الخص ووس

الرجــال.. جهــاد النــكاح- ابــن المتعــة.. وقامــوس حافــل مــن 

الشــتائم الجنســية المهينــة.. بحــق الإنســان ســواء كان ذكــراً 

ــى.   أم أنث

* مــا يجعــل المجــزرة ممكنــة ومســتمرة هــو الأمــان الــذي 

يشــعر بــه المجــرم مــن العقــاب وســيف العدالــة, فلــو كان 

ــاً أو التهديــد بــه لاختلــف الأمــر.. في الحــرب  العقــاب جدي

الدائــرة في ســوريا مجتمــع دولي مهلهــل هــش.. وضــع 

ــح  ــرة لصال ــه ومج ــورة مخرق ــد.. الث ــح الأس ــي لصال إقليم

الإســلامين التكفريــن )قاســم مشــرك مكــروه عالميــاً قابــل 

للاســتثار المخابــراتي( عــدم تــوازن قــوى إلى حــد كبــر هــو 

ــاك  ــادى.. كان هن ــاً ويت ــدي طليق ــرم الأس ــل المج ــا يجع م

حالــة مشــابهة في صربيــا وإبــادة مســلمي البوســنة, ولكــن 

الفــرق كان بوجــود نظــام دولي تدخــل في مرحلــة معينــة من 

الــصراع لصالــح المظلــوم.. بينــا يســتمر العــالم في مشــاهدة 

فصــول مــن مرحيــة الحــرب الأهليــة الســورية حيــث 

يتقاتــل الأشــقاء إلى حــدِّ العبــث.. وســط انهيــار قيمــي 

وإفــلاس أخلاقــي.. مُفســحاً المجــال لاســتمرار المجــزرة/ 

ــازر. المج

ما الذي يجعل المجزرة ممكنة ومستمرة؟!
حمزة رستناوي

    روســيا تطالــب التحالــف الــدولي بــإشراك نظــام الأســد في 

الحــرب ضــد الإرهــاب.. كلهــم شركاء في الحــرب عــى الإرهــاب 

حتــى بشــار الأســد، الوطــن، وكل مــا يتعلــق بنــا أصبــح معلقــاً 

عــى حائــط التوجهــات الدوليــة العالميــة، فالمــدى مغلــق 

ــاء عــى  ــررون الإبق ــا يق ــه. وعندم ــا يفرضون ــه وم بمــا يقررون

ــوريا  ــة، في س ــا الكامل ــة بأطرافه ــر المعادل ــد تظه ــام الأس نظ

إرهــاب، والشــعب هــو المســتهدف. الشــعب هــو القــوة 

ــي  ــوة الت ــو الق ــعب ه ــام، والآن الش ــا النظ ــي كان يخافه الت

يجــب دحرهــا. الحقبــة الوطنيــة تغــادر موقعهــا ليحــل محلهــا 

ــك الحــق في الاعــراض، قــف:  ــة. أنــت ليــس ل ــة الدولي الحقب

ــا حــدودك. ــا حاجــز قــف: هن هن

هــذا النظــام لــن يرضــخ لإرادة الشــعب إلا بالقــوة، النظــام في 

ــة ضعــف شــديدة، لا ينــاصره الآن إلا المرتزقــة الأجانــب.  حال

ــو  ــا. ول ــزال يفرضــه علين ــا ي ــذي م التدخــل الخارجــي هــو ال

ــه  ــعب. إنّ ــادة الش ــصر في إب ــا ق ــووي لم ــلاح ن ــه س كان لدي

ــديد  ــه الش ــس ضعف ــذا يعك ــده، وه ــا عن ــد م ــتخدم أش يس

ــر  ــة لا تع ــزرة الرق ــوار. مج ــة الث ــى مواجه ــه ع ــدم قدرت وع

إلا عــن عجــزه، ولا تعــر إلا عــن تواطــؤ العــالم عــى الشــعب 

ــع أن  ــة لواق ــة الحقيقي ــي الرؤي ــة ه ــزرة الرق ــوري. مج الس

ــادة. ــل والإب ــن بالقت ــن ومهددي ــوا ملاحق ــورين بات الس

ــرات النظــام  ــا طائ ــي تقــوم به ــات القصــف الجــوي الت عملي

تشــتد بشــكل مرعــب، وأصبحــت تفــوق كل تصــور فالأخبــار 

تتحــدث عــن طياريــن روس يشــاركون النظــام الأســدي في 

ــا يعطــي لهــذه المشــاركة أبعــاداً  ــات القصــف وهــذا م عملي

ــة للنظــام إلى حدودهــا  ــدرات التدمري ــدة، وتوســيع الق جدي

القصــوى. 

فالشــعب الســوري تنتظــره خيــارات المــوت المتعــددة. إن يــد 

مجزرة الرقةعدنان الصباح المقداد
ــض أن  ــن البع ــا يظ ــعب. ربم ــد الش ــدي تحص ــام الأس النظ

ــة. ــم الدول ــاصر تنظي الاســتهداف كان لمقــرات وعن

ــة  ــة. ومنطق ــة الصناعي ــواق والمنطق ــتهداف كان للأس الاس

ــن  ــن ثلاث ــر م ــر أك ــف بتدم ــبب القص ــا تس ــراج، ك الك

ــن  ــوم م ــاً، في ي ــى ســكنياً، ونحــو أربعــن محــلاً تجاري مبن

ــا. ــة فيه ــام دموي ــر الأي أك

ــى  ــة ع ــارات جوي ــع غ ــن تس ــربي ش ــام الح ــران النظ ط

ــراً  ــة الســكنية، اســتهدفت إحداهــا تجمعــاً كب ــاء الرق أحي

مــن المدنيــن في محيــط المتحــف الوطنــي وســط المدينــة، 

وتجمعــاً آخــر في منطقــة الصناعــة، مــا أدى لســقوط أكــر 

ــد عــن خمســن جريحــاً. ــا يزي ــاً وم ــلاً مدني مــن 190 قتي

وتعــد هــذه الغــارات التــي شــنها الطــران الســوري الأعنف 

منــذ أســابيع، فهنــاك عائــلات أبيُــدت بالكامــل. ويقطــن في 

ــن انعــدام  ــون م ــون شــخص. يعان ــة نحــوُ نصــف ملي الرق

الأغذيــة والأدويــة في ظــل حصــار داعــش.

اســتخدمت في القصــف صواريــخ فراغيــة. أمــا المناطــق 

ــكان. ــة بالس ــق مفتوحــة مزدحم ــي مناط المصابــة، فه

يتنــاوب الآن عــى قصــف المدينــة طــران التحالــف الــدولي، 

وطــران النظــام، مــا يظهــر أن نظــام بشــار هــو المســتفيد 

الأول مــن حــرب التحالــف الــدولي عــى الإرهــاب.
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    يثــر تصريــح الإدارة الأمريكية، اســتهجاناً لدى الســورين، 

لا يــكاد يختلــف عــن إشــارة حســن عبــد العظيــم، باحتــال 

الخطــأ، في الفعــل الصــواب. والواقــع، لم يــنِ الفــزع الأمريي 

حيــال المجــازر الأخــرة في الرقــة، نظــام الأســد مــن مواصلــة 

ارتــكاب مجــازر الإبــادة الجاعيــة المنظمــة التــي يقــوم بهــا 

ــك أن  ــوام بحــق الســورين. ذل ــة أع ــارب أربع ــا يق ــذ م من

ــات،  ــى كل الملف ــاومه، ع ــه ويس ــدولي، يقايض ــع ال المجتم

ويــرك لــه حريــة مارســة القتــل اليومــي والتدمــر، التــي 

ــق،  ــض القل ــوى بع ــاً س ــرق مع ــرب وال ــدى الغ ــر ل لم ت

عــى أكــر مــن نصــف الســورين الذيــن باتــوا اليــوم ضحايــا 

ــه  ــع ل ــن يض ــد م ــذي لم يج ــي، ال ــل الأمن ــتبداد والح الاس

حــدّاً. وعــى النقيــض شــكل ذلــك التغــاضي والقلــق غطــاءً 

لسياســات ســفاح دمشــق وجرائمــه.

ــن  ــدة م ــة، واح ــى الرق ــود ع ــاء الأس ــازر الثلاث ــدو مج وتب

ــذ  ــة من ــا النظــام عــى المنطق ــي نفذه أشــدّ الهجــات الت

خــروج الرقــة عــن ســيطرته قبــل عــام ونصــف، مــن 

حيــث وحشــيتها والحقــد الــذي نفــذت بــه، لتعطــي تلــك 

ــن  ــا ب ــر الضحاي ــدد الكب ــث ع ــن حي ــية م ــج القاس النتائ

شــهيد وجريــح، وهــي الأكــر عنفــاً في ســوريا، مــن حيــث 

اســتهدافها للمدنيــن وتوســع رقعتهــا الجغرافيــة، التــي 

ــا الخــراب والمــوت عــى  ــوزع فيه ــة، ت ــم اختيارهــا بعناي ت

التجــاري والصناعــي، الأكــر  الأحيــاء الســكنية والمركــز 

كثافــة، والأكــر شــعبية، خــلال الأيــام الثلاثــة التاليــة التــي 

ــة  ــات القصــف الجــوي، لتشــمل كاف ــا عملي لم تنقطــع فيه

ــا داعــي  ــة، دون أن يســتهدف فيه ــاء ومناطــق المدين أحي

ــد. واح

اتســمت هــذه المجــازر بأنهــا لم تســتهدف أيـّـاً مــن مقــرات 

ــام  ــات النظ ــع سياس ــف م ــتطاعت التكيّ ــي اس ــش الت داع

والتحالــف الــدولي، فأعــادت بنــاء اســراتيجيتها، بمــا يؤمــن 

لهــا القــدرة والفعاليــة في الحركــة والســيطرة، ومــد نفوذهــا، 

دون أن تتأثــر  بهجــات النظــام، أو تتصــدى لــه، عى الرغم 

مــن امتلاكهــا الأســلحة المدفعيــة والصاروخيــة، التــي تمكنهــا 

مــن إرغــام الأســد، عــى وقــف غاراتــه، وكانــت داعــش قــد 

امتنعــت عــن مواجهــة الطــران المروحــي، مــن قبــل فــوق 

ســاء الرقــة في غــارات داميــة ســابقة.

المســألة الثانيــة تتصــل بالعلاقــة مــا بــن النظــام والتحالــف 

الــدولي، حيــث أكــدت المرحلــة الاولى عــى تبــادل الأدوار في 

الربــات الجويــة، مــا بــن الطرفــن ضــد مــا يفــرض أنــه 

ــة  ــلامية، وكنتيج ــة الإس ــم الدول ــات تنظي ــد ومجموع قواع

ــات التحالــف ســوى إلى تمــدد  ــة لذلــك، لم تــؤدي ضرب أولي

داعــش باتجــاه عــن العرب/كوبــاني، وقضــم كل القــرى 

الممتــدة في الشــال الســوري، ولم تحقــق أيــة نتائــج فعالــة 

ــك إدارة أوبامــا. في تحجيمهــا كــا خططــت لذل

ــي  ــه الت ــة ضربات ــت النظــام فعالي عــى الوجــه الآخــر، أثب

ــة  ــكنية، في الرق ــاء الس ــن، والأحي ــتهداف المدني ــدأت باس ب

وديــر الــزور بهجــات منظمــة، بعــد ســاعات فقــط، 

مــن صــدور قــرار مجلــس الأمــن بشــأن داعــش والنــصرة. 

والحصيلــة هــي حتــى اليــوم، عــدم اســتهداف داعــش، ولم 

ــا عــى الإطــلاق، مــع اســتمرارها في  ــل أي مــن مقاتليه يقت

قطــع رؤوس الأسرى والمختطفــن.

تؤكــد الوقائــع، ليــس غمــوض اســراتيجية التحالــف الــدولي، 

وإغفالهــا إزالــة المســببات الأساســية المولـّـدة للإرهــاب، 

ونعنــي بذلــك نظــام الأســد فحســب، بــل إن واشــنطن التــي 

ــي  ــف، وه ــران التحال ــتهداف ط ــن اس ــق م ــذرت دمش ح

ــعاً  ــاً واس ــيقاً أمني ــل تنس ــا تواص ــه، أنه ــدم قدرت ــدرك ع ت

لم ينقطــع منــذ 2003، وتطــور إلى تنســيق عســكري، إلى 

ــة  ــارات الجوي ــة في الغ ــا الحال ــرت عليه ــي ظه ــة الت الدرج

عــى الرقــة. وقــد منحــت سياســة واشــنطن لنظــام الأســد 

ــة  ــى مواصل ــدرة ع ــن الق ــداً م ــت، ومزي ــن الوق ــداً م مزي

ــدولي. ــف ال ــات التحال ــة عملي ــر، في منطق ــل والتدم القت

المجتمــع الــدولي، الــذي يمنــع حظــر طــران الأســد في 

ــاً  اســراتيجية  الشــال الســوري، يفــرض أن تحققــه تلقائي

التحالــف، يقــف صامتــاً أمــام هــول المجــازر اليوميــة التــي 

ــا بشــكل يومــي، واســتخدام النظــام  ــات الضحاي ــودي بمئ ت

ــكاً في  ــه شري ــاً، يجعــل من ــة دولي ــف الأســلحة المحرم لمختل

ــا  ــام م ــه أم ــض عيني ــاً أن يغم ــس غريب ــح، لي ــك المذاب تل

ــارات  ــن الغ ــدد م ــر ع ــا أك ــي طاله ــة، الت ــدث في الرق يح

الجويــة، وقصــف صاروخــي، كانــت حصــة الرقــة أكــر مــن 

ــة،  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــا أن الق ــكود. ك ــاروخ س 85 ص

مــن الــدول الداعمــة للثــورة الســورية، وتللــك المناوئــة لهــا، 

ــة  ــة في قبض ــقوط الرق ــاشرة، بس ــورة مب ــاهمت بص ــد س ق

الجاعــات الإســلامية المســلحة التــي نهبتهــا وخرّبتهــا، ومــن 

ثــم ســلمتها لتنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي مــا كان لــه أن 

ينهــض، وينمــو دون احتــواء وتجاهــل قــوى أساســية مثــل 

ــران.  ــات المتحــدة، وإي الولاي

تتحمــل  المختلفــة  بمؤسســاتها  الســورية،  المعارضــة 

مســؤوليات مبــاشرة، عــا آلــت إليــه الأوضــاع في المناطــق 

ــة أولى  ــا الرق ــام، وفي مقدمته ــلطة النظ ــة لس ــر الخاضع غ

ــة  ــا لقم ــا، وتركته ــت عنه ــي تخل ــررة، الت ــات المح المحافظ

ــا أي  ــدم له ــاب، ولم تق ــف والإره ــات العن ــائغة لجاع س

عــون يُمكّنهــا مــن إنشــاء إدارة انتقاليــة توافــرت معطياتهــا، 

كانــت مــؤشرات نجاحهــا قائمــة. بــل إن الحكومــة المؤقتــة 

ــم  ــا في دع ــن أداء واجبه ــتا ع ــي، تقاعس ــلاف الوطن والائت

المعيشــية  التحديــات  لمواجهــة  المدنيــن  يمكــن  يذكــر 

ــة. ــا يتوجــب محاســبة ومســاءلة قانوني ــة، وهــو م والأمني

ــلل  ــي، وش ــدولي والإقليم ــف ال ــل الموق ــوم، بفض ــة الي الرق

المعارضــة، تعيــش كارثــة إنســانية بســبب شــح الــدواء 

ــا تشــتد  والغــذاء، وغــلاء فاحــش، ونقــص في كل شيء. في

حاجــة أبنــاء الفــرات إلى الخــلاص مــن القهــر والمــوت 

ــد. ــام الأس ــش ونظ ــل داع ــن قب ــم، م ــل عليه المتهاط

 الـثـلاثاء الـدامـي فـي الـرقـــة
المسؤولية الدولية في جرائم الأسد

عبدالرحمن مطر

    تتعــرض مدينــة الرقــة منــذ أيــام لقصــف مكثــف غــر مســبوق طــال أحيائها 

المأهولــة بالســكان المدنيــن أدى إلى ارتقــاء أكــر مــن مئتــن وعريــن شــهيداً، 

ــة الخطــر فضــلاً عــن تســببها  ــم في حال ــا ســقط عــرات الجرحــى أغلبه ك

بحــدوث حــالات بــر أطــراف علويــة وســفلية، كــا أدت بعــض الإصابــات إلى 

ــدان البــصر وغرهــا، يحــدث كل هــذا  حــدوث عاهــات دائمــة كالشــلل وفق

الإجــرام عــى مــرأى ومســمع كل العــالم، ومؤسســات المجتمــع الــدولي الــذي 

ــة وحقــوق الإنســان، ولا  يتشــدق ليــل نهــار بالمباهــاة بقيــم الحريــة والعدال

نــدري إن كان الأمريكيــن وغرهــم ممــن يهيمنــون عــى القــرار العالمــي 

يصنفــون الســورين مــن بنــي الإنســان الــذي لــه حقــوق أم نحــن فصيــل مــن 

ــه الحــق في العيــش  ــا كبــر ل ــة، واضــح أنهــم لا ينظــرون إلين الدرجــة الثاني

الكريــم كباقــي بنــي جنســهم، يتشــارك في هــذا الصمــت المريــب عــن المجــازر 

التــي تحــل بالســورين خاصــة مجــزرة  الثلاثــاء الأســود في مدينــة الرقــة  

الــدول العربيــة ومؤسســاتها المختلفــة  كالجامعــة العربيــة، ودول مــا يســمى 

ــة  ــري لطــران النظــام عــى مدين ــاء ســوريا، كــا كشــف الهجــوم الرب أصدق

الرقــة حالــة العجــز التــي وصلــت إليهــا مؤسســات المعارضــة الســورية عــى 

الأقــل في تقديــم أســباب الصمــود لأهلنــا في الرقــة، وعــدم قدرتهــا عــى حشــد 

ــل وســفك  ــن القت ــد الأســد ع ــاف ي ــأنه إيق ــن ش ــي م ــام دولي وإقليم رأي ع

الدمــاء، ومــن المعلــوم أن تقزيــم مؤسســات المعارضــة كان هدفــاً ســعت إليهــا 

كل القــوى التــي زعمــت مســاندة الشــعب الســوري لكــف يــد الســورين عــن 

صناعــة قرارهــم الوطنــي المســتقل. 

وإذا نظرنــا إلى نتائــج مــا يرتكــب مــن مجــازر في مدينــة الرقــة فســيتبن لنــا 

أن هنــاك قتــلاً لأبنــاء المنطقــة مــن نــوعٍ آخــر، وهــو القتــل بالتهجــر وإفقــاد 

ــة  ــة الرقي ــتهدف المنطق ــاً ستس ــد لاحق ــة، وأعتق ــا البري ــة كوادره المنطق

عامــة وقــد بــدأت بــوادر توســيع رقعــة الاســتهداف بعــد مجــزرة الرقــة بيومن 

ــون  ــه خمس ــوي راح ضحيت ــوم ج ــدادي بهج ــة الش ــتهدفت ناحي ــث اس حي

شــهيداً، وهــذا الاســتهداف الممنهــج والمتفــق عليــه مــع قــوات التحالــف لــه 

ــة  ــوى دولي ــة لق ــراتيجيات مختلف ــه اس ــي في ــورة تلتق ــة الخط ــج في غاي نتائ

ــة مــع النظــام ومــع بعــض المتصدريــن مــن القــوى السياســية التــي  وإقليمي

تزعــم أنهــا ممثلــة لبعــض مكونــات الشــعب الســوري. 

فالمنطقــة الرقيــة تشــكل خزانــاً بريــاً واقتصاديــاً لســوريا، وإن أي تغيــر في 

بنيــة المنطقــة الرقيــة سيســاهم في إضعــاف صلابــة الدولــة الســورية للوصول 

للغايــة التــي اتفــق عليهــا الطامعــون بخــرات المنطقــة والحالمــون مــن الــدول 

الإقليميــة بــأن تكــون ســوريا منطقــة نفــوذ لهــم  يســاعدهم في ذلــك هشاشــة 

بنيــة المعارضــة وانتهازيــة بعضهــا الآخــر فالمطلــوب دوليــاً خــروج ســوريا كليــاً 

مــن معادلــة الــصراع عــر تغيــر في بنيــة المجتمــع الســوري يســهل الوصــول إلى 

فيدراليــة تشــل القــرار الســوري في القضايــا المصريــة.

مجــزرة الرقة وتغيير بنية المجتمع الســوري
جمال الفالح
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نقطة أول السطر

    المســافرون إلى دمشــق والعائــدون منهــا, يســتوقفهم 

حاجــز بــن حــاة وحمــص يدعــى حاجــز المليــون أو حاجــز 

خنيفيــس، ويطلــب مــن كل مســافر إشــهار الأســدية، وهــي 

الفئــة النقديــة ذات الألــف لــرة ســورية، والتــي تتصدّرهــا 

صــورة الرئيــس المقبــور والــد الوريــث المهــزوز.

والمليــون هــو المبلــغ الــذي لا يقبلــون دونــه رقــا حصيلــة 

ــة  ــس العصاب ــرّ رئي ــد ع ــاً، وق ــبيحهم يومي ــليحهم وتش تش

مصيــب ســلامة عــن الهــدف مــن وراء فعلتــه المشــينة، هــو 

نقــل الأمــوال مــن جيــوب الطوائــف المختلفــة إلى حســاب 

طائفتــه التــي ادّعــى تمثيلهــا والتعبــر باســمها.

ــه مــن بيــت  يحــى عــن هــذا الحاجــز أن المســيطرين علي

ــم مــن  ــورة يمارســون أفظــع الجرائ ــدة الصب ســلامة مــن بل

ــة  ــون الضحي ــل إنهــم يقتل ــة ب ــل واحتجــاز، وطلــب فدي قت

بعــد دفــع الفديــة, وقــد مارســوا عــى أهــل منطقــة 

ــي لا  ــة، والت ــاتهم العدواني ــن مارس ــاً م ــلمية( صروف )الس

تخلــو مــن جهــر للشــعارات الطائفيــة البغيضــة عــى مــرأى 

ــام. ــوات النظ ــمع ق ومس

دولــة خنيفيــس هــذه هــي النمــوذج المصغّــر لبنيــة النظــام 

ــة  ــارة وأقنع ــة ت ــاحيق قومي ــع مس ــذي كان يض ــتبد ال المس

وطنيــة تــارة أخــرى، فضــلاً عــن الاشــراكية التهريجيــة التــي 

حلبــوا مــن خلالهــا أضرع الاقتصــاد الســوري، وأمــوال النــاس 

لتصــبّ في جيوبهــم، وفي حســاباتهم المصرفيــة العالميــة.

ــدن  ــو دي ــال، ه ــدم والم ــروى لل ــذي لا ي ــغف ال ــذا الش ه

ــر أن  ــا في الأم ــة, وكل م ــه العقائديّ ــدي وكتلت ــام الأس النظ

الثــورة دفعتهــم إلى التســارع بالنهــج فأصبــح واضحــاً لــكل 

ــن،  ــل عــى قوان ــؤدة وبتحاي ــا كان يســر بت ذي عــن بعدم

ــث  ــن العب ــهم. فم ــى مقاس ــا ع ــا ومفصّلوه ــم واضعوه ه

إذاً البحــث عــن أســباب ودوافــع أو فوائــد سياســية أو 

ــن  ــكان الآمن ــق الس ــا بح ــي يرتكبونه ــازر الت ــة للمج حربي

)وكأن الاســتبداد قــد تــرك لهــم خيــارات في عهدهــم حتــى 

تكــون لهــم خياراتهــم لاحقــاً( ذاك ليــس ســوى التعبــر عــن 

احتقانــات، وعقــد تاريخيــة ترّبوهــا مــن المهــد، وأصبحــت 

ــة.  ــن البريّ ــا القراب ــدّم له ــة تق دوغــا إيماني

إن الإيغــال في قتــل المدنيــن بغــارات عشــوائية بــلا أهــداف 

ــة لم  ــة الرهيب ــزرة الرق ــل في مج ــا حص ــة، ك ــة واضح حربي

يحــدث لــولا المباركــة العالميــة، وتوزيــع الأدوار بــن الطغــاة 

والغــزاة تحــت مســمّى مكافحــة الإرهــاب الــذي هــم رعاتــه 

ــون.  ووكلاؤه العالمي

هــذا النفــاق الــدولي الــذي يقيــم الدنيــا ولا يقعدهــا عــى 

ذبــح فــرد، ولا ينبــس ببنــت شــفة عــى تدمــر مدينــة عــى 

قاطنيهــا المســالمن وضــع الرائــع الدوليــة والنواميــس 

البريــة عــى المحــك، فمــن يســتطيع بعــد هــذا أن يلــوم 

ــأ  ــو أخط ــى ل ــة حت ــع بديل ــن شرائ ــث ع ــاول البح ــن يح م

ــة الأداء  ــانية معطوب ــة الإنس ــاً وأن البوصل ــه، خصوص التوجّ

ــد  ــالم ق ــول إن الع ــكاد نق ــى ن ــد, حت ــن بع ــل وم ــن قب م

تخنفــس، وأصبحــت خنيفيــس ماركــة عالميــة مــع الحفــاظ 

ــغ إن  ــي لا نبال ــة الأســدية الت ــة للطغم ــوق الملكي عــى حق

قلنــا إن  تغيــر العــالم يبــدأ مــن إســقاطها برمّتهــا, وكل 

حديــث عــن إصــلاح أو ترقيــع هــو ضرب مــن العبــث الــذي 

ــه. ــل من لا طائ

ــس  ــة خنيفي ــن دول ــوا م ــالم إذا تخلصّ ــر الع ــدون تغي تري

أولا..!!!

دولة خنيفيس لا تشــبع من الدم والمال
إسماعيل خليل الحسن

ــة  ــل صف ــة تحم ــى الرق ــام ع ــنها النظ ــي يش ــة الت ــارات الجوي     الغ

الإجــرام المجــرد, وهــي صفــة باتــت لصيقــة بالنظــام وبــات هــو لا يعبــأ 

بإلصاقهــا بــه. وقــد أخــذت هــذه الغــارات وتــرة تــكاد تتجــاوز الوتــرة 

التــي يشــن بهــا طــران التحالــف غاراتــه عــى مواقــع داعــش, وأوقعــت 

ــن  ــوف الذي ــف في صف ــارات التحال ــا غ ــداداً لم توقعه ــهداء أع ــن الش م

ــارات النظــام هــذه  ــر لا يبعــث عــى العجــب لأن غ اســتهدفتهم. والأم

ــوارعهم. ــم ومتاجرهــم وش ــم في بيوته ــن وتربه تســتهدف المدني

ووصفتهــا  الغــارات،  لهــذه  »ذهلــت«  الامريكيــة  الخارجيــة  أن  إلا 

ــر  ــا يث ــر أن م ــة الأم ــمها, وحقيق ــة باس ــان الناطق ــى لس ــية ع بالوحش

الذهــول هــو الذهــول نفســه.

ــم  ــور جاث ــه »دكتات ــام بأن ــس النظ ــف رئي ــري يص ــة ك ــر الخارجي وزي

عــى صــدر البــلاد أنتــج بقمعــه الوحــي أعظــم كارثــة إنســانية في هــذا 

القــرن«، ويتابــع في تصريــح لــه وصــف بأنــه عنيــف: »إن الأســد وداعــش 

بينهــا تبــادل منافــع« ويضيــف: »إن الاســراتيجية التــي اتبعناهــا هــي 

توفــر الإمكانيــة لوجــود خيــار جديــد وبنــاء.. خيــار إنهــاض للمعتدلــن 

ــم  ــه معظ ــث عن ــا يبح ــو م ــد.. وه ــن والأس ــن الإرهابي ــتبعد كلاً م يس

الســورين كســبيل للخــروج مــن الفــوضى وإراقــة الدمــاء«.

ــاع  ــر الدف ــف وزي ــي يص ــن القوم ــس الأم ــة إلى مجل ــرة داخلي وفي مذك

الأمريــي »هاغــل« هــذه الاســراتيجية الاوباميــة في مــا يتعلــق بالملــف 

الســوري بأنهــا فاشــلة. ويقــال إن خلافــه مــع البيــت الأبيــض حــول هــذا 

ــه.. لا فــرق. الملــف هــو الــذي أدى إلى اســتقالته أو إقالت

وزيــر الدفــاع الأمريــي كان أكــر وضوحــاً مــن وزيــر الخارجيــة في خلافــه 

مــع اوبامــا وأقــل مداهنــة, وليــس مهــاً أن يخــرج مــن الإدارة وأن يبقــى 

فيهــا كــري أو يخــرج هــو الآخــر مــادام القــرار ليــس بيــد البيــت الأبيــض, 

بــل بيــد اوبامــا شــخصياً.

ــا  ــع في زحزحــة الســيد اوبام هــذه المســاجلات وهــذه الاســتقالة لم تنف

عــن مواقفــه الحقيقيــة مــن الملــف الســوري, المواقــف التــي تقــول إنــه 

فعليــاً مــن أكــر الداعمــن للأســد ونظامــه القاتــل، وأنــه لــن يفعــل شــيئاً 

ــن يخضــع اســراتيجيته  ــه, ول ليســاعد الشــعب الســوري كي يتخلــص من

الغامضــة للمراجعــة, وبالتــالي فلــن يغــر مواقفــه, بــل إنــه ســيغر الذيــن 

ينتقدونــه ولا يتفقــون معــه.

ليــس مهــاً أن نعــرف خلفيــة منــح الســيد اوبامــا جائــزة نوبــل للســلام 

ــه مــن البدهــي القــول إن حامــل  ــات فــرة رئاســته الأولى, إلا أن في بداي

الجائــزة يتحمــل مســؤولية - أخلاقيــة عــى الأقــل - في أن يدعــو ويعمــل 

مــا في وســعه وضمــن إمكانياتــه إلى أن يعــم الســلام العــالم كلــه, وعــى 

الأخــص في بــلاد تشــهد حربــاً يشــنها نظــام حاكــم ضــد مــن يفــرض أنــه 

شــعبه ويغذيهــا ويزيدهــا حطبــاً, وأن يقــوم بــكل مــا يمكــن القيــام بــه في 

هــذا الســبيل. فهــل فعــل الســيد اوبامــا شــيئاً مــن ذلــك في ســبيل إحــلال 

الســلام في ســورية؟ 

ــد  ــت إلى ح ــي وصل ــا والت ــيد اوبام ــا الس ــي يطلقه ــات الت إن التصريح

ــه  ــن، بأن المجاهــرة في مؤتمــره الصحفــي في بريســبان بعــد قمــة العري

لا ينــوي القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه الاســتبعاد الفعــي لرئيــس النظــام 

ــه  ــكل تصريحات ــح ل ــة السياســية في ســورية, في نســف صري مــن العملي

الســابقة حــول شرعيــة رئيــس النظــام، وحــول ضرورة تنحيــه عــن 

الســلطة وكلام مــن هــذا القبيــل لا يتجــاوز فــم الســيد اوبامــا إلى فعــل 

ــى الأرض. ع

ــك إن الإدارة  ــد ذل ــا بع ــدل إذا قلن ــق والع ــواب والح ــاوز الص ــل نج فه

الأمريكيــة التــي يقــف عــى رأســها الســيد اوبامــا حامــل جائــزة نوبــل 

للســلام هــي القاتــل الحقيقــي لشــعبنا, أو أنهــا القاتــل المشــارك أو 

المحــرض, وأن مســؤوليتها عــن هــذه المجــازر التــي يتعــرض لهــا شــعبنا 

بــراً وحجــراً, لا تقــل مطلقــاً عــن مســؤولية النظــام المجــرم. والتحريــض 

مــن الناحيــة القانونيــة البحتــة أمــا أن يكــون صريحــاً بالتلفــظ أو ضمنيــاً 

بالســكوت.

ــر  ــا الســالف الذك ــح الســيد اوبام ــك تصري ــن كذل ــد إن لم يك ــاذا يع ف

ــة  في بريســبان؟ ومــاذا يعــد إصراره عــى منــع وصــول الأســلحة المطلوب

لتغيــر المعادلــة عــى الأرض إلى يــد الثــوار الســورين إن لم يكــن كذلــك؟

هــذا الرجــل الحامــل لجائــزة نوبــل للســلام بأقوالــه وبأفعالــه وبتغاضيــه 

ــوه  ــراء لمعت ــواء الخ ــي الأض ــوداء يعط ــراء والس ــه الحم ــن خطوط ع

ــارد. ــدم ب ــل شــعبنا ب ــه للاســتمرار في قت وعصابت

هنــا وفي هــذا المقــام أثــر الســؤال, مــا رأي المكتــب القانــوني في الائتــلاف 

في اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لدعــوة المنظــات الحقوقيــة الدوليــة، وعــى 

ــش إلى  ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــة ومنظم ــو الدولي ــة العف ــها منظم رأس

التقــدم إلى الجهــات الدوليــة المعنيــة بشــكوى ضــد الســيد بــاراك حســن 

اوبامــا واتهامــه بالتحريــض عــى قتــل الشــعب الســوري؟.

قــد تقــوم في وجــه ذلــك عقبــات سياســية كبــرة, لكــن القضيــة محــض 

ــوري في  ــعب الس ــق الش ــاً بح ــاً أخلاقي ــن اعراف ــي تتضم ــة, وه قانوني

الاقتصــاص، وبالطــرق القانونيــة مــن كل مــن يشــارك في الحــرب عليــه ولا 

ــك أحــد. يمكــن أن يمــاري في ذل

وهــي دعــوى يمكــن أن تجــري بأكــر مــن طريقــة, ويمكــن أن تقــام في 

ــة، وفي التاريــخ القريــب شــواهد عــى ذلــك لا تســتعصي  أكــر مــن دول

عــى المعرفــة. تــرى هــل ينظــر المكتــب القانــوني في الائتــلاف بجديــة إلى 

هــذا الأمــر؟ أم تــراني أدعــوه إلى ارتقــاء مرتقــى صعبــا؟ً

المرتقى الصعب
طارق عبد الغفور

ما الغاية من القصف الوحشي لطيران الأسد على مواقع مدنية في الرقة؟
ســؤال بســيط، لكنــه يحتمــل إجابــات متعــددة، حســب مصالــح الجهــة التــي تجيــب، 

ــي المحتمــل،  ــزلاق العاطف ــة بمخاطــر الان ــه، محفوف ــة علي ــا للإجاب ــة من ــة محاول وأن أي

ــال العاطفــة. ــق باحت ــك ســأحاول ألّا أنزل لذل

ــت  ــا قل ــاني، وك ــا يجــري في كوب ــة م ــا معرف ــه، يجــب علين ــب علي ــه كي نجي ــد أن أعتق

ــرة،  ــية مؤث ــة وسياس ــمة، جغرافي ــج حاس ــا نتائ ــينتج عنه ــة، س ــذه الزاوي ــابقاً في ه س

ــة، هــو  ــة الرق ــا يجــري في مدين ــة في أي حــل ســياسي محتمــل في ســورية، وأن م وفعّال

الصــدى الأولي لمعركــة كوبــاني، التــي تديرهــا وتمســك معظــم خيوطهــا تركيــا، بمواجهــة 

ــة. ــراتيجية الأمريكي الاس

مــا كان لطائــرات الأســد ضرب مدينــة الرقــة، لــولا ضــوء أمريــي بذلــك، وبشــكل أخــص 

المواقــع المدنيــة )عــى الرغــم مــن الصدمــة الأمريكيــة بذلــك، واســتغراب إعــلام النظــام 

ــا  ــن حربه ــن م ــا هــو معل ــض م ــد أن تناق ــكا لا تري ــن هــذه التصريحــات(، لأن أمري م

ــكان  ــر س ــن تج ــا، ح ــض ثوابته ــدل بع ــا أن تع ــن تركي ــد م ــا تري ــاب، لكنه ــى الإره ع

مدينــة الرقــة وريــف مركزهــا )حــوالي نصــف مليــون( عــى النــزوح واللجــوء إلى تركيــا، 

ووضــع تركيــا أمــام أزمــة أخلاقيــة واقتصاديــة، أزمــة اســتيعاب مركبــة ومعقــدة للحكومــة 

الركيــة، لأن قوافــل هــؤلاء ميزتهــم أنهــم الأفقــر بــن ســكان الرقــة، إنهــا ضربــة اســتباقية 

ــد  ــل أح ــى تعدي ــا ع ــار تركي ــذاً، لإجب ــام تنفي ــن النظ ــاعدة م ــكان وبمس ــا الأمري أراده

ثوابتهــا )عــدم الســاح بنشــوء كيانــات كرديــة عــى حدودهــا الجنوبيــة(، وهــذا أحــد 

بنــود الاســراتيجية الأمريكيــة، وخطــة طريقهــا للحــل الســياسي في ســورية، الــذي يســتند 

إلى إنشــاء كيانــات إثنيــة وطائفيــة تتبــع لحكومــة مركزيــة ضعيفــة، وهــذا يقلــق تركيــا 

ويهــدد وحدتهــا مســتقبلاً.

وقــد بــات معروفــاً، أن تركيــا تنتظــر ســاعة ســقوط كوبــاني، كي تتدخــل بشــكل مبــاشر، 

وبقــوات بريــة، وتقيــم عــى حدودهــا المناطــق العازلــة، وهــي مرحلــة تاليــة للتدخــل 

الــري مــن الاســراتيجية الركيــة، لذلــك نــرى مــع اشــتداد القصــف الهمجــي المحمــوم 

عــى مدينــة الرقــة، اشــتداد المعركــة في كوبــاني والتــي بــات حســمها لصالــح داعــش قــاب 

قوســن أو أدنى، وأصبــح التدخــل الــري الــركي وشــيكاً، كحالــة دفــاع عــن النفــس مــن 

خطــر إرهــاب داعــش عــى أراضيهــا، وهــو فعــل تــركي محســوب، لأنهــا ســتفوت عــى 

ــة المجتمــع الســوري ســرحب بالخطــوة،  ــال، لأن غالبي ــكان فرصــة الضغــط الفعّ الأمري

وستشــكل قواتــه الريــة دور المنقــذ للمدنيــن، وضانــة أمنيــة وحاميــة لهــم، في المناطــق 

العازلــة التــي ســتفرضها هــذه القــوات، التــي ستنشــأ فيهــا مراكــز تدريــب امّنــة لقــوات 

ــكانياً،  ــة س ــة نامي ــرد مدين ــاني مج ــتكون كوب ــا، وس ــة لركي ــة وحليف ــكرية معارض عس

ــورية،  ــوء في الأراضي الس ــز لج ــم مرك ــا أه ــتجعل منه ــا س ــاً، لأن تركي ــة عرقي ومختلط

وســتمنح تســهيلات كبــرة لهــؤلاء النازحــن، مــن مختلــف مناطــق ســورية، مــن 

حيــث الإقامــة وبنــاء المســاكن والإغاثــة، وبذلــك تكــون تركيــا قــد حافظــت عــى أحــد 

ــان كــردي عــى حدودهــا، والضامــن الوجــود  ــع إقامــة كي ــة، ومن أهــم ثوابتهــا الداخلي

ــة. ــاشر عــى هــذه الأرض ولفــرة طويل العســكري المب

أعتقــد مــن خــلال مــا تقــدم تبــدو لنــا الإجابــة عــى الســؤال أعــلاه، واضحــة وســهلة، وأن 

ــة،  ــاً بــصراع ومصالــح أمريكيــة وتركي ــاني مرتبــط ارتباطــاً قوي مــا يجــري في الرقــة، وكوب

الأولى متغــرة بــإرادة الــركاء، والثانيــة ثابتــة وترقــى للثابــت المقــدس.

صراع إرادات
الشاوي الضليل
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والغيم قـد كفر الفراقــد  الليـــل يغشـــاه الشـــدائــدْ   

ومعلم الإصلاح فاسـدْ خانـت رســـالتها العقائـدْ   

هذا أوانـكِ يا قصائــدْ والشعب يمي وهو راقدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

يرضى ويغضب للقضيّه   قد كان في شعبي حميّة 

ثـارت  أعاصـر  قويـّه   إن  بـدّل  الحكـام  نيّــة 

هـذا  أوانـك  يا  قصائـدْ   مالي أرى الركان هـامدْ 

لو كان في وطني جرائدْ

من بعد إفلاس الإذاعه   تجري مع الريح الإشاعه 

فليصدق الإعلام ساعه  الشـــعب  واعٍ  يا جـاعه   

هذا أوانك يا قصـائــــدْ إنـّـا لدينـــــا ألف شاهدْ   

 لو كان في وطني جرائدْ

حن العظام غدت رفاتْ تــرك  القنـيـطــرة  العـــداة   

يا »فصل« حيّ عى الصلاة إنّ المـآذن ســـــاجـداتْ   

هذا  أوانـك  يا  قصائــدْ إنـّي بـهذا الفصل جـاحـدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

ناحت لمصرعها المدينه                                                          يا جثةً  كانـت  مدينــــه   

ويقيم بعض الناس زينه إنـّـا مغانينــا حزينــــــه   

هذا أوانك يا قصائــــدْ وترى الكلاب عى الموائدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

لا يجـمعون و يـطرحونْ ويـلٌ لمـن لا يحســبونْ   

لكنـهم  لا  يسُــــألونْ فـي كـل حرب يخســـرونْ   

هذا أوانك يا قصـائـدْ ما إنْ لهم في الشـعب ناقـدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

إذ فاته النصر المبنْ »موشي« غدا في الغابرينْ   

رغم الهزائم حاكمنْ ويـظل  بعض  الحـاكمنْ   

هذا أوانك يا قصائـدْ ما إن لهم في الشــعب ناقدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

والغيم حلق في الساءْ باسم الرئيس سرى الهواءْ   

الســالحات علـى الحيـاءْ ســــحقاً  لأقـلام  الريـاءْ   

هـذا  أوانـك  يا قـصائـدْ  هـل تـلك أقــلام العقائــد   

لو كان في وطني جرائدْ

والحكم تسقيه الدمـاءْ الزرع يسقيه الشتاءْ   

في  كل  أرض  كربلاءْ              الأرض ضجت والساءْ  

هـذا  أوانـك  يا قصائـدْ أكبادنا  أمست  مواقـدْ    

لو كان في وطني جرائدْ

ما  بال  قومـي  يهزمونا قـومـي  أبـاة  مؤمنـونـا   

إنّ اليـهود المؤمنـونـا صـاح الملائـك أجمعينا   

هـذا  أوانـك  يا  قصائـدْ هل  تخدع  الله  المعابـدْ   

لو كان في وطني جرائدْ

هـو لا يـرانا   إذ   نـراه ربٌ  لنـا  غيـر  الإله    

الشــــرّ  تـؤتيه  يـداه   و الخر  يأتي  من  ســواه  

هـذا أوانـك   يا  قصائـدْ إني بهذا الرب جاحـدْ    

لو كان في وطني جرائدْ

بن الكراسي و السجون الإنقلاب له فنـون            

وخيانـةٌ  إذ   يفشـــــلون هو ثورةٌ إذ ينجحون    

اسان والخازوق واحدْ   هـذا  أوانـك  يا قصائــدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

قد بدلوا الأسـاء طرُاّ  مـن تيسـهم وهلمّ جـّرا  

وترى الهزائم وهي ترى   يدعونها فتحاً ونصرا  

كم  ناقص  سـموّه  زائدْ   هـذا أوانـك يا قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

قالوا  لنا  الإقطاع  ولّى   كـلّأ و كـلّا ثم  كـلّا !  

يا  للجواد  يـعود  بـغلا   و يعود ذاك الخيط حبلا  

ذهب الغشوم فجاء مارد   هذا  أوانك  يا  قصائد  

لو كان في وطني جرائدْ

أضحى لنـا ألـف اتحادْ   فيـها  التفرق  و الفســادْ  

لا تبعدوا  يا قوم  عادْ   جئنا  عى  خيل  شـــدادْ  

جئنا  لتجمعنا  العقائـدْ   هـذا  أوانـك  يا  قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

أوطاننا  وهي  الغوالي   أضحت تباح ولا نبالـي  

فـي  دولـة  للكـرنـفالِ   بالوا علـى هـام الرجالِ  

أكبادنا  قبـل  الجلامـدْ   هـذا  أوانـك  يا قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

نبي الحجارةَ و الرابا   يا  ليتنـا  كنـا  تـرابا  

داس  العداة  لنـا  قبـابا   وهنا يدوسون الرقابا  

يا ويلنـا  ممـا  نكـابـدْ   هـذا  أوانـك  يا قصائدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

الشعب في الوطن الكبرْ   لا مؤمنن ولا أمرْ  

قطعان  شــاء  تســتجرْ   بالذئب من راعٍ حقرْ  

من قال رب الحكم والدْ   هـذا أوانـك يا قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

الريح  بعرت  الحدودْ   من قبل أن يأتي اليهودْ  

يا مـن يباهي بالســدودْ   هلّا بنـى الســدّ الجنودْ  

سد البطولة و المحامدْ   هـذا  أوانـك  يا قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

والنهب كســب لا خيانه الحكم ملك لا أمانـه    

أرخى الفساد لهم عنانه   و الدهر أعطاهم أمانه  

و من الساء لهم موائد   هـذا أوانـك يا قصائـد  

لو كان في وطني جرائدْ

القدس ضاعت من يدينا   أين الصليبيون أينــا  

حطنُ  ! كنـا قـد جنينا   و اليوم تبنا وارعوينا  

قم ويك »ريكاردوس« جاهد   هذا أوانك يا قصائد  

لو كان في وطني جرائدْ

يا نخوة الرك ادركينا   كنـا  رعايـاكم  قرونـا  

ثرنا  عليكم    ظالمينا   فلتصفحوا    ولتنقذونا  

يا قدس جيش الرك عائدْ   هذا أوانك يا قصائدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

قول الإله اليوم ) نون (   لا تقرؤوا ما يسْطرُون  

ليســـوا  كراماً  كاتبن   لكنـهم   مسـتكتبون  

إبليس يخطب في المساجد   هذا أوانك يا قصائد  

لو كان في وطني جرائدْ

سُــــقياً  لأيـام  العـذابْ   أيـام  عـهد الانتـدابْ  

كانت لنا الصحف الغضابْ   تمحى فنكتب بالحرابْ  

أقلامنـا  كانـت  تجاهـدْ   هـذا  أوانـك  يا  قصائـدْ  

لو كان في وطني جرائدْ

والتعبــوي,  الموجــه  الإعــلام  واحديــة  ظــل  وفي  الحريــات,  وقمــع  الأفــواه,  تكميــم  زمــن  في 
الحــرة,  للصحافــة  كامــل  غيــاب  وفي  ومجلاتــه,  البعــث  لصحــف  الكربونيــة  والنســخ 
1974  - أيلــول   - دمشــق  المؤرخــة,  القصيــدة  هــذه  بليبــل  فيصــل  الشــاعر  كتــب 

لو كان في وطني جرائد..!

من الشــعر السياســي المعارض في الحقبة الأسدية الأولى..!

الشــاعر الراحــل فيصــل بليبــل
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قوس قزح

ــة،  ــوادي الرياضي ــات والن ــراد والجمعي ــدول والأف     كل ال

والمؤسســات لديهــا علمهــا الخــاص أو شــعارها؛ طــوت 

ــف  ــاص إلى الخل ــعاري الخ ــوك« ش ــس ب ــة »في ديكتاتوري

كثــراً، كنــت أضعــه في المقدمــة، اجتاحتــه التغيــرات 

ــة  ــس جمهوري ــارك رئي ــيد م ــا الس ــي يجريه ــة الت المتلاحق

ــوك.  ــس ب الفي

»أبحــث عــن وســادة واحــدة أضــع عليهــا رأسي وأرتــاح«، لا 

زلــت أتذكــر »كومنــت« كتبتــه الصديقــة المنفيــة أيضــاً في 

فرنســا فلورانــس غــزلان عندمــا قالــت لي: »قطعّــت قلبــي 

ــي  ــانية الت ــاعر الانس ــة المش ــس كتل ــكلام«. فلوران ــذا ال به

ــت  ــرت، وعرف ــاس خ ــل كل الن ــن، مث ــى قدم ــرك ع تتح

معنــى »الوســادات« الكثــرة!

ربمــا »الوســادة« مــرادف للقلــق، هــي مــرادف للاســرخاء 

والدعــة والســكون عنــد بعــض آخــر. والوســادة أنــواع، منها 

كالشــوك تنغــرز في مؤخــرة رأســك ولا توفــر أيضــا وجهــك، 

تتصــارع معهــا، تقلــب عليهــا وتنقلــب عليــك، تغلبهــا 

وتغلبــك، وفي ذروة هــذا الــصراع الراجيــدي، تتمكــن منهــا 

ــوة الى أقــرب جــدار  ــت مــن ق ــا أوتي ــكل م ــا ب وترمــي به

تصادفــه أمامــك، لكنــك لا تســتطيع الاســتغناء عنهــا، تكــور 

مرفقيــك وتصنــع منهــا وســادة.

في لياليــك البــاردة وأنــت وحيــداً، تخــرع وســادتك، تتذكــر 

صــدر حبيبتــك وتغفــو، وإن لم يكــن لديــك حبيبــة، تصنــع 

حبيبتــك وترســمها بــكل ألــوان الفــرح، رحــم أمــك تتشــهى 

ــك  ــك تغمــض عيني ــل أن يجعل ــه، وحــده كفي الرجــوع إلي

وتطفــو عــى وجهــك ابتســامة هانئــة. 

أدركــت فيــا بعــد، وفي الأســابيع الأولى لوصولنــا إلى كنــدا، 

ــح  ــا النصائ ــا ويعطون ــاضرون فين ــون يح ــاذا كان الكندي لم

في كيفيــة التأقلــم في حياتنــا الجديــدة. تحدثــوا كثــرا عــن 

الانتحــار وأســبابه وكيفيــة مقاومتــه وعــن القــوة والشــخص 

الإيجــابي والمتفاعــل. في البدايــات تحتــاج الغربــة إلى حــار 

ليحتمــل قســوتها.

أن تعيــش في أجمــل مــدن العــالم دون أهل وأصدقــاء ولماّت 

وســهرات، فلــن تســتمتع بجــال المــكان الــذي أنــت فيــه. 

ــمت في  ــوش ارتس ــي نق ــات ه ــة والذكري ــواري والأزق الح

مجــرى الــروح، هــي المعــادل لمعنــى الحريــة. قــد يســتغرب 

ــة  ــة« بالغرب ــة »الحري ــا علاق ــة وم ــذه المزاوج ــض ه البع

والشــوق؟! كل العلاقــة. لا ســعادة حقيقيــة في الغربــة، قــد 

يســتعاض عنهــا بالإنجــاز، بالنجــاح، بالشــهرة، بالمــال، إنّمــا 

خلاصــة الســعادة تلــك التــي تضــج بالفــرح وتطــر بأجنحــة 

عاليــة ومحلقــة، غــر موجــودة. في غربتــي أدركــت معنــى 

ــه  ــد جثان ــلان أعي ــون: ف ــرأس«. يقول ــقط ال ــة »مس كلم

ــاد إلى  ــاس ع ــن الن ــلان م ــه، أو ف ــقط رأس ــن في مس ليدف

مســقط رأســه بعــد أن أمــى ثلاثــن عامــاً مــن حياتــه في 

ــه  ــه في منزل ــرر أن يمــضي أواخــر أيام ــلان ق المغــرب، أو ف

ــاذا  ــاد ولم ــاذا ع ــة. لم ــوت في الغرب ــد أن يم ــادئ لا يري اله

ــل  ــوي العــودة ولمــاذا يخطــط بعــد هــذا الزمــن الطوي ين

ليعــود ويقــضي أيــام هانئــة فيــا تبقــى لــه مــن العمــر؟!! 

هــذا حــال المغربــن، لا اســتقرار في المــكان وبوصلــة الــروح 

تشــر دائمــاً إلى ســمتها، مســقط الــرأس هــو شــالها الــذي 

لا يحيــد. تلــك هــي العلاقــة مــع الحريــة. أليســت الحريــة 

العربيــة لأروي  اللغــة  قواميــس  فتشــت في  »ارتــواء«؟ 

ظــأي عــيّ أعــر عــى مــرادف يــروي تمامــاً معنــى هــذه 

المفــردة، لم أجــد. الغربــة هــي تشــقق الــروح، الغربــة هــي 

ــات  ــح والعلام ــاع الملام ــي ضي ــة ه ــرة، الغرب ــن الكس الع

الفارقــة. في زحمــة المــدن، في زحمــة المــرو، في اصطخــاب 

ــك  ــك أو قوميت ــى بلون ــح، تكُن ــلا ملام ــدو ب ــاق، تغ الأنف

ــه  ــت ب ــوراء وإن نودي ــمك الى ال ــحب اس ــك، ينس أو ديانت

تتشــوه حروفــه ويغــدو اســمك غــر اســمك. أبحــث عــن 

صحــن الفــول ذاك الصحــن الــذي يشــكل صبغــة قوميــة أو 

وطنيــة كــا عــرّ مــرة أحــد الكتــاب العــرب، أظــن أن هــذا 

الصحــن هــو المــرادف الحقيقــي لمعنــى »ارتــواء«. صحــن 

الفــول في يــوم الجمعــة ليــس طبــق عــادي أو نفــس دنيئــة 

تتشــهي مــا لــذّ وطــاب مــن الطعــام، إنــه أنــاس ملتصقــن 

مــع بعــض، رؤوســهم قريبــة، يتناولــون معالقهــم ويغرفــون 

مــن صحــن واحــد ولا يقرفــون مــن رائحــة البصــل المنبعثــة 

منهــم، لأن رائحــة الحــب، وللحــب رائحــة أقــوى مــن 

شــانيل وكريســتيان ديــور وكل مــاركات العطــر الباريســية.

الحريــة ليســت فقــط حريــة تعبــر وابــداء موقــف ســياسي 

ــر،  ــك بكث ــن ذل ــر م ــا اك ــة، إنهّ ــات ديكتاتوري ــدون تبع ب

ــوار في ســوريا  ــاي اكتشــفت أنّ أي شــخص مت ــا في منف هن

في قبــو حقــر تنبعــث منــه كل الروائــح العفنــة هــو حــرّ 

أكــر منــي، أي شــاب يخــرج متظاهــراً ضــد هــذا النظــام 

ــا  ــا وأن ــي هن ــا نفــع حريت ــي. م المجــرم هــو حــرّ أكــر من

ــا،  ــن كل شيء، أتشــهى المــي في حاراتن ــان م ــاني الحرم أع

أتشــهى كأس عــرق مــع أصدقــاء حميميــن يخرجــون 

ــاة  ــاء فت ــاً، أتشــهى لق ــن تباع ــون إلى الزنازي ــوم ويدخل الي

مــن فتيــات ســوريا تأتينــي تحــت جنــح الظــلام، أتشــهى 

معانقــة وجــوه أحببتهــا، أتشــهى زيــارة قــر أمــي، أتشــهى 

ــا بــن المــدن الســورية، أتشــهى معانقــة  الســفر في باصاتن

ــح. ــض إلا الري ــك لا تقب وطــن، إنمــا في غربت

مسقط الرأس..
أحمد مولود الطيارمقطع من نص طويل

ــع في 424  ــافاك، تق ــف ش ــة إلي ــة الركي ــة للكاتب ــتانبول، رواي ــة اس لقيط

ــة،  ــام عــوالم غريب ــا أم ــة تضعن صفحــة، مقســمة إلى عــدة محــاور. الرواي

متداخلــة، شــخصيات النــاس، أقدارهــم، ظــروف حياتهــم، وصدامهــم مــع 

ــة نســيانه. ــام، في محاول ــه إلى الأم ــم من ــم. وهروبه تاريخه

رضــا قازنجــي الــركي، يســتولي عــى مصلحــة معلمــه الأرمنــي ليفــون، ثــم 

ــول إلى  ــاري. ويتح ــه الحض ــه، وإرث ــمه وتاريخ ــى اس ــم ع ــه، ث ــى ابنت ع

ــال  ــى ك ــة مصطف ــة، جمهوري ــة الفتي ــة الركي ــي للجمهوري ــروج إعلام م

ــة  ــد لمصلح ــب والبعي ــاضي القري ــن الم ــلاخ ع ــة الانس ــورك، في محاول أتات

ــد. ــادم الجدي الق

لم ينجــب رضــا إلا طفــلاً واحــداً، مــن زوجتــه الأرمنيــة الصغــرة، شوشــان، 

ــاً.  ــا، إلا خمســة عــر عام ــغ مــن العمــر، وقــت زواجــه منه ــي لم تبل الت

ــادة،  ــن الإب ــا م ــع أسرته ــا م ــاء هروبه ــام أثن ــن دار الأيت ــا م ــل عليه حص

ــد اســمه لفيننــت ومقتلهــم جميعــاً. طفــل وحي

تهــرب شوشــان، الزوجــة مــع أخيهــا مــن البــلاد، الســلطنة. تتخــى 

ــذة  ــت، فل ــر، لفينن ــا رضــا قازنجــي، ووليدهــا الصغ برضاهــا، عــن زوجه

كبدهــا، الــذي لم يبلــغ عامــه الأول، انتقامــاً مــن الألم والقهــر الــذي ســببته، 

للأرمــن حكومــة بلادهــم. ويرحــلان إلى الولايــات المتحــدة، بعــد أن علمــت 

ــال،  ــرة للأطف ــف قصصــاً كث ــذي أل ــب ال ــا الكات ــن أخيه ــا م ــل قومه بمقت

ــة  ــة، كدفع ــد الدول ــى ي ــعيدة، ع ــاء، والأرض الس ــة الزرق ــم بالحام وحل

ــن. ــدأت بالمثقف ــة، ب ــة كامل ــة قومي أولى لتصفي

ــح رجــلاً، يتحــول إلى شــخصية  ــت، ويصب ــل رضــا، لفينن ــا يكــر طف عندم

عصابيــة متناقضــة، نتيجــة القســوة التــي عاناهــا في طفولتــه وحرمانــه مــن 

أمــه. وجــه حميمــي، لطيــف ومــرح مــع النــاس خــارج البيــت، وآخــر قــاسٍ 

وشرس مــع داخلــه، مــا أنتــج عائلــة مشــوهة، مريضــة، أغلــب أفرادهــا 

مــن النســاء، لأن الرجــال يموتــون تباعــاً عندمــا يصلــون إلى ســن الأربعــن 

مــن العمــر.

ــاركان. وفي لحظــة  ــة يتع ــه زليخــة، في لحظــة حاق ــى، وابنت ــه مصطف ابن

ــد آســيا! ــل، وتل ــه، فتحب ــاب العقــل، يغتصــب الأخ أخت غي

ــد أن أهدافهــا مشــتتة، ولا تعــرف إلى  ــة، متمــردة، بي آســيا شــخصية طيب

أيــن تأخذهــا قدماهــا، جريئــة لهــا علاقــات كثــرة مــع المثقفــن الأتــراك، 

الهشــن في تكوينهــم النفــي والفكــري.

روايــة متداخلــة جــداً، يشــعر المــرء أنــه أمــام كاتبــة مبدعــة، متمكنــة مــن 

أدوات عملهــا وشــغلها، تســتحق أن يقــف المــرء أمــام أعالهــا بكثــر مــن 

ــوالم شــخصياتها  ــى دخــول ع ــة ع ــا الغريب ــتغراب والاحــرام، لقدرته الاس

المتناقضــة.

يرحــل مصطفــى إلى الولايــات المتحــدة في محاولــة نســيان ماضيــه، تاريخه، 

وسره القــاسي والخطــر، القابــع في قلبــه. ويخجــل مــن إفشــائه لأي إنســان. 

ــن  ــة م ــت متزوج ــة، كان ــرأة أمريكي ــزوج ام ــا، يت ــدار لعبته ــب الأق تلع

حفيــد زوجــة جــده رضــا قازنجــي، جدتــه شوشــان، ولديهــا ابنــة اســمها 

ــد  ــن بع ــودة إلى الوط ــى في الع ــم مصطف ــام ويرغ ــدور الأي ــوش. ت أرمان

ــد أحــد  ــى ي ــل ع ــرة يقت ــه بف ــد وصول ــروب، بع ــن اله ــنة م ــن س عري

ــه. أفــراد الأسرة، بطريقــة غامضــة. تــم تســميمه مــن قبــل إحــدى أخوات

في العــزاء، يكــون جثــان مصطفى/تركيــا/ مســجى عــى المنصــة في منــزل 

العائلــة، أمــام النائحــات بالأجــرة. والنــاس ملتفــن حولــه، الجــران، 

ــاء المراســم. في هــذه اللحظــة  ــاء، الأهــل والأخــوات في انتظــار انته الأقرب

ــيا: ــا آس ــة لابنته ــول زليخ ــف، تق ــزن والتزل ــحونة بالح المش

ـ هــذا الميــت، هــو أبــوك، خالــك، وأنــا أمــك، عمتــك. لقــد اغتصبنــي هــذا 

المشــبوه عنــوة في بيتنــا.

ــا  ــخ بلده ــافاك، تاري ــف ش ــة، إلي ــة، المبدع ــة الركي ــرح الكاتب ــذا ت هك

ــتانبول. ــة اس ــة لقيط ــا، في رواي ومجتمعه

الروايــة رائعــة بغــض النظــر عــن كل الاســقاطات الفنيــة عى الشــخصيات. 

ــا  ــن قدراته ــول م ــخصيا مذه ــا ش ــا. أن ــت في عمله ــادت، وبرع ــد أج لق

ــة. ــة الابداعي الأدبي

نفهــم مــن خــلال هــذا العمــل، أن المحاكمــة الأولى يجــب أن تكــون 

ــا،  ــي مجتمعه ــتطع أن تحم ــي لم تس ــا، الت ــتبدادية في تركي ــلطة الاس للس

فصفّــت قســاً كبــراً منهــم بــدم بــارد، لتحــل أزمتهــا عــى حســاب 

ــة. ــر مقنع ــع غ ــت دواف ــا، تح ضحاياه

نقــرأ في ســياق الروايــة، أن الشــابة ارمانــوش المولــودة في الولايــات المتحــدة 

مــن أب أرمنــي وأم أمريكيــة، جدهــا رضــا الــركي، وجدتهــا الأرمنيــة، 

ــت  ــا، بي ــخ أسرته ــة تاري ــة معرف ــتانبول في محاول ــافر إلى اس ــان، تس شوش

ــي،  ــا قازنج ــة رض ــول لعائل ــة، تق ــاء المدين ــد أحي ــم في أح ــا القدي جدته

جدهــا:

ـ لقد قتلوا خالي وصفوا عائلتنا في استانبول.

ــوت  ــت بص ــة. وتكلم ــط، مذهول ــاء فق ــن نس ــة م ــة المكون ــف العائل تق

ــد: واح

ـ مــن هــو المجــرم الــذي يقتــل الأطفــال والنســاء؟. هكــذا كان رد العائلــة 

الركيــة عــى استفســار الفتــاة الأرمنيــة لغيــاب التاريــخ الحقيقــي للأتــراك 

عــن الشــعب الــركي الحــالي.

ــن  ــرج م ــا يخ ــان عندم ــر، أن الإنس ــا تش ــة، كأنه ــع الكاتب ــرف دواف نع

ــاك  ــل وأروع. وأن هن ــاة أجم ــرى الحي ــي، س ــي أو الدين ــع القوم التقوق

نبــل عنــد النــاس في كل مــكان. ولا يقبلــوا أن يقتــل أي كائــن تحــت ذرائــع 

ــية. سياس

ــاضر  ــوه الح ــى تش ــوء ع ــلطت الض ــخ، وس ــرَّت التاري ــف، ع ــة إلي الروائي

عــر عمــل أدبي جــاد. كتبــت عــن ويــلات المجتمــع، القتــل والمذابــح التــي 

حدثــت في بلدهــا. ومــا تــم تغييبــه أو تشــويهه.

ــان  ــة، اللت ــيا الركي ــع آس ــا م ــة عائلته ــت إلى بناي ــة ذهب ــوش الأرمني ارمان

هــا أحفــاد رضــا قازنجــي وشوشــان، دون أن يعلــان ذلــك. يكــون هنــاك 

بنــاء، فيــه مطعــم كبــر لبيــع لحــم الخنازيــر، بينــا تــم تخريــب البنــاء 

القديــم بالكامــل ليصبــح مكانــه واحــد جديــد.

عوالم تركية
آرام كرابيت

    بــاتَ مــن الواضــح أن نظــام الأســد هو المســتفيد الأول مــن اســراتيجية التحالف 

ــورين  ــل الس ــام الأدوار لقت ــدها في اقتس ــى أش ــة ع ــة، وأن اللعب ــدولي الغامض ال

جهــاراً بحجــة الحــرب عــى الإرهــاب وأن مــا يجــري ومــا ســيجري يحتمــل مرراتــه 

وفــق أجنــدتي النظــام، وتطلعــات التحالــف الــدولي في الوقــت الــذي يتــم التحضــر 

فيــه عــى الجانــب الآخــر لمبــادرة دوليــة باهتــة ومخزيــة تحقــق للعصابــة الأســدية 

المزيــد مــن الوقــت، والمزيــد مــن القتــل، والتــي لــن تســتطيع إخــراج رأس الأزمــة 

الســورية مــن عنــق زجاجــة، الضمــر العالمــي الــذي اســتكان إلى مــا يــرضي مُثلُــه 

الأخلاقيــة في الاكتفــاء بالشــجب، والاســتنكار، وإصــدار القــرارات الأمميــة المعطلــة.

إن أولى المفارقــات الكــرى التــي بــدأ النظــام القاتــل الاشــتغال عليهــا بحجــة الحرب 

عــى الإرهــاب، والإرهابــن هــي محاولتــه الحثيثــة لإجبــار التحالــف الــدولي عــى 

قبــول عضويتــه في قتــل الســورين، وذلــك مــن خــلال هجمتــه غــر المســبوقة عــى 

مدينــة الرقــة الصامــدة تزامنــاً مــع زيــارة وزيــر خارجيــة العصابــة الأســدية وليــد 

ــدولي )ســتيفان دي  ــا ســبقها مــن طروحــات المبعــوث ال ــم إلى موســكو، وم المعل

ميســتورا( في إيجــاد مناطــق ســاكنة ومجمــدة، تبــدأ في حلــب وتنتهــي إلى مــا شــاء 

اللــه مــن باقــي المناطــق الســورية الحــارة والمشــتعلة، إضافــة إلى دعــوات وجهتهــا 

موســكو لبعــض أعضــاء المعارضــة الســورية.

لاشــك أن الغمــوض الــذي يلــف مســتقبل الثــورة الســورية هــو محاولــة واضحــة 

المعــالم يتنــاوب عــى إدارتهــا ومجريــات تحولاتهــا الغــرب الداعــم أولاً، ومــن خلفه 

دول الأجنــدات الخليجيــة، وذلــك لطــي صفحــة الثــورة الســورية، وتحويلهــا مــن 

ثــورة للكرامــة والحريــة والديمقراطيــة عــر تعطيــل طموحاتهــا في اســتعادة البلــد 

مــن فــم الذئــب الطائفــي، إلى مجــرد ملــف عائــم تتناهبــه أجنــدات مختلفــة لهــا 

مصالــح مشــركة باســم محاربــة الإرهــاب وعــى الأرض الســورية تحديــداً.

ويبــدو أن الرقــة الجريحــة بعــدد شــهدائها الــذي تجــاوز المئتــن وخمســن شــهيداً، 

ــالي  ــي المتت ــف اليوم ــا، والقص ــلّ به ــذي ح ــول ال ــار المه ــر، والدم ــا الك وجرحاه

عــى أحيائهــا الســكنية،  كانــت خيــار القتلــة هــذه المــرة لتكــون منطلقــاً لتفعيــل 

تطلعــات عصابــة النظــام الأســدي، واســتخدامها كورقــة ممكنــة التحصيــل في 

ــه الســوريون ليــس في الرقــة وحســب،  ــذي يتعــرض ل مهرجــان القتــل اليومــي ال

ــث  ــن حي ــاب، والإرهاب ــة الإره ــة محارب ــورية بحج ــى كل الأراضي الس ــا ع وإنم

تحــول القصــف اليومــي عــى الرقــة النازفــة مــن هــدف عســكري بحــت إلى هــدف 

ســياسي ينضــج لعبــة النظــام في لفــت الأنظــار إليــه، وإيجــاد المــررات اللازمــة لــه 

ــاره أول المحاربــن لداعــش، وآخرهــم. عــى اعتب

العمــد القتــل 
أسعد فخري

رواية إليف شافاك.. لقيطة إسطنبول
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* شاعرة من المغرب

يسُمّي الكوخُ ليلتَهَ »إنانا« 

فيهجرُ سادنُ الخوف المكانا   

ويهطلُ من أناملها رذاذٌ 

يرُّشُ بخاطر الحبق الأمانا   

ويوقظُ في الوسائد عشبَ حلمٍ

ويشتلُ بن أضلاعي الحنانا   

ويسقي في تخوم الجرح ورداً 

ويغزلُ من صدى وجعي كانا   

يصوغ الأغنياتِ من المراثي

ومن مُرِّ النّحيبِ بما شجانا   

وأنبتَ من رفاتِ القلبِ قلباً

ووجداً كالذّي أياّمَ كانا   

يهبُّ عى »السَلمَْيَة« من وريدي

ويخطفُ من يد الزمّن الزمّانا   

وذاكرةً يصَرُّ الشيحُ فيها 

لعشتار الهوى كُحلاً مُصانا   

لأهدابٍ لها في القلب بيتٌ

وقلبي كلاّ رفَعََ الأذانا   

يطوفُ بكحلها التَّهْياَمُ سبعاً 

ويختمُ بالتسّابيح افتتانا   

اَتٌ لروحي في »السّلمَْيَة« قرَُّ

عَقَدْنَ عى بيادرها قرانا   

يلبّسْنَ الهوى العذريَّ عشْباً

ويطُعمن المواجدَ بيلسانا   

ويرشقن الأحبّةَ زقزقاتٍ 

يرُجّعها الضنى آناً فآنا   

ينَُقْوِدْنَ القوافي -كلَّ شوقٍ..

لأفراخ القصائدِ – والبيانا   

 .. يوُضّئَن الحننَ بدمع طلٍّ

تدحرج من عشيباتٍ حَزانا   

أمدُّ –لي يعدنَ– حقولَ قمحي

وأفرحُ حنَ يخرنَ الحِرانا   

عرائشُ ذكرياتِ العمر تصحو

وتوقدُ في العناقيد الدّنانا   

تركنَ الكوخَ منتشيّاً يغنّي

وموعدُ )حجّة(* الرميل حانا!!   

ونفي بعدما نفََضَتْ شقاها

وللصبواتِ أطلْقََتِ العنانا   

أخالُ الطائراتِ غدت حاماً 

وخلتُ فراخَها حوراً حسانا   

فبدّتُ مع القذيفة في فراشي 

أعيثُ بنهدها حبّاً مدانا   

ولماّ أضرمَ الشبقُ الشّظايا

تفجّرَ فاتحدّتُ به دٌخانا   

إذا ما الحبُّ سالَ عى جحيمٍ

تصرُ –بدون معجزةٍ– جنانا   

يصر )الماشُ( رغم اليء شيئاً

إذا ما اليءُ بالماش استهانا   

وكان الموتُ –من بخُلٍ– مهيبَاً 

ولماّ أدمنَ الإسرافَ هانا   

إذا بالغتَ في تدبرِ أمرٍ 

لإخفاء الذي تخُفيه بانا   

إلى الأخت والصديقة الوفية الشاعرة: »إنانا الصالح« 
ولكل أوفياء العالم

الغدفة - أواخر ترين الأول 2014

عبد الرحمن الإبراهيم

الحبُّ الُمدان

عْ شِلوٌْ مُمَزَّ

)1

أخفــى الطفــل وجهــه داخــل كراســة الرســم عندما 

ســمعه  صــوت  آخــر  الإنــذار.  صفــارات  دوت 

كان مخيفــاً، بينــا ظلــت العينــان مفتوحتــن 

ــه عــى  ــذي شــيدته أنامل ــي ال ــزل الريف عــى المن

الكراســة، ولم يكتمــل تلوينــه بعــد.

 )2

الروايــة  فيــه  زوّج  باذخــاً  عرســاً  الأدب  أقــام 

بالمعلقــات، القصــة القصــرة بقصيــدة التفعيلــة... 

وعندمــا تقــدم الهايكــو لطلب يــد القصــة القصرة 

ــن. ــى زواج القاصري ع ع ــرِّ ــرض الم ــداً، اع ج

 )3

صديقتــي الغجريــة، أردت فقــط أن أخــرك أن 

النــاي الــذي ورثتــه عــن أبي قــد انكــر. حقائبــي 

ــك..  ــي كذل ــك، وقلب ــدودة إلي مش

ــة  ــك الرقص ــك تل ــص مع ــكاني أن أرق ــد بإم لم يع

ــاً عــن ثغــر  ــل باحث القديمــة، ولا أن أجــوب القبائ

تعــرت قســاته، فــا عــاد يعــرف لــون الابتســام. 

النــاي النائــم فــوق أريكتــي، لم يعــد ســوى قطعــة 

قصــب يابســة. صفــر العجــل الــذي اخرقتــه 

الريــاح، لم يعــد يشــبه صــوت الملائكــة، وأنــا أمــام 

ــكل الصغــر، تســافر أجــزائي إلى جــوف  هــذا الهي

النــاي، ترقــص عــى أغنيــة المطــر التــي كنــت 

أعشــقها، وصديقتــي الغجريــة تحمــل نبيذهــا 

ــة  ــر عابئ ــرى، غ ــا الي ــى رحــى قدمه ــدور ع وت

بمــا يفعلــه البهلــوان الصغــر ابنهــا الأســطوري 

الــذي خــرج للحيــاة ذات يــوم. في قريــة لا تعرفهــا. 

كان أنــن النــاي قــد تغلغــل في صدرهــا المضغــوط، 

ــا... ــتُ حبيبه وكن

ــا  ــا الرعــي، كان معرن ــاي المتكــر كان عقدن الن

ــف  ــك توق ــا، لذل ــدة داخلن ــرات البعي ــو المج نح

ســفري إليــك. ســأدفنه في أرض القصــب، ربمــا 

ــك  ــا إلي ــدة أحمله ــة جدي ــت في أحشــائه نغم تنب

ــوم. ذات ي
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عندمــا تيقــن أن شــهاب الألم التــي تنتقــل برعــة 

ــه لم تكــن بفعــل الصــداع  خارقــة داخــل جمجمت

المزمــن، وإنمــا نتيجــة رؤوس كثــرة تتعايــش داخل 

النــوم كلــا احتدمــت  جســده وتحرمــه مــن 

صراعاتهــا المتكــررة، رمــى ســلة الــدواء بعيــداً، 

ــار. ــه الن ــة وأضرم في حمــل جســده خــارج المدين

 )5

الحكــاء.  فيــه  احتــار  غريــب  مــرض  أصابــه 

شــخصوا حالتــه مــراراً دون أن يصلــوا إلى دواء. 

لقــد فقــد حاســة المعنــى، ولم تعــد المفــردات 

تفــضي لحقولهــا التــي ولدّتهــا منــذ أجيــال بعيــدة. 

الألــوان  يــرى  الحقــول،  وســط  تائهــاً  أصبــح 

حجــارة  مــن  ركام  كأنهــا  والأحــداث  والأشــياء 

صــاء. كلــا فكــر في حلــم، ســبقته إليــه رصاصــة 

وأردتــه رمــاداً.

بصعوبــة  طريقــه  يتحســس  أعمــى،  الآن  هــو 

كبــرة، لكنــه تعلــم أخــراً أن لا شيء يوجــد خلــف 

ظلامــه الممتــد ســوى كائنــات تســر في كل اتجــاه 

ــا الأولى. ــة انطلاقته ــة إلى نقط ــل في النهاي لتص

قصص قصيرة جداً
* ابراهيم ابويه

* كاتب مغربي

كلا مرتّ أمامه في الشارع

قال:

يا ورد يا جوري

فانتشت الريرة من الغزل

حن أبصرت

التقته في ذات الشارع

.......

بياّع الورد

XXX

للحظة

تذََكَرتَْ الوردة

ارتباك يد العاشق

تحَْمِلهَُا إلى الحبيبة

فكادت تذبل

..……

من الضحك

XXX

الفراشة التي اختبأت

في الوردة

مكـاَرة...

تعرف أني

لا أتعدّى عى الورد

XXX

صدقوا أو لا تصدقوا

سبق أن رأيت وردة

تغنّي وتغني...

وسبق للوردة أن رأتني

في أصيص

 XXX 

ذاك الشذى

يعرفه الليل جيدا

حتى لو دخلت عليه العتمة

بألف وردة

XXX

لا تصافح امرأةً

كذبا

بِيدٍ من ورد

وهي أعلم منك

بلون الخديعة

XXX

يا جامع الورد

ليوم الحّبٍ

طهورةٌ زهرة اللوتس

فال تحمّلها

وزر المستنقع

XXX

أنا والبنفسج

شقيقان من الرضاعة

نضحك مجازا

وما رضعنا من الفرح حتىَ الشبع

XXX

لا أحّب الأصص

قبورٌ قبل الأوان

قالت وردة حمراء

طارت من شرفتي

ــو ــة الفلامنج ــرة راقص ــى ضف ــت ع وحطّ

XXX

لو يقُيل النادل الوردة

التي وضعها عى طاولة العشاق

من مهمتها الثقيلة

ارتاحت من الحكايات البائخة

دون أن تكرث إلى ضياع البقشيش

XXX

كل الصباحات لي

أيتها الفراشة الثقيلة

كضيف الإجازات

كل يوم يجددون بيعتي

الصَباَحُ...

صباح الورد

XXX

لم يهدني أحد يوما

وردة

كّلا بكيت

سال من عيني

ماء الورد

XXX

جاحدون

كم زارنا الورد في المصحّات

ولا مرة

زرنا وردة عليلة

XXX

غشاشة بائعة الورد الجميلة

تبيعهم الورد

وتحتفظ بالشذى

معلقا عى يديها

XXX

لم يكتشفوا سرهّا

في اختبار المنشطات

وردتي التــي أخــذت جرعــة زائــدة مــن 

الحّــب

فسبقت الريح 

 XXX

تحتاج يدك

لورد كثر

ألحبك وأنى

أنك أدميتني أيها الأحمر

XXX

كانت تهذي

ورد...

ورد...

ورد أكر

تلك الحمَى العاشقة

XXX

ليتني وردة

أروح هباءً مع الريح

حن تأتي إلَي

كعاصفة

XXX

لا تفري عى الورد

ليس هو من فاح عطرا

حن أمسكتنََا بيدك المعِْصَرة

...........

كان قلبي

XXX

له أن يموت الآن

بضمر مرتاح

البستاني الذي ارتكّب

الــكـــثـــيـــــــــــــر

من الورد

XXX

ورد أكثر
* آمال الرحماوي
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غريب الدار

والحقــول  الــراري  كانــت  البــدء  في 
الشاســعة الرمــل  وامتــدادات 

ثم كانت القوارض
وذبابة الرمل

وأطفال »تافيلالت«
والرلمان

القارض:

فأر الرمل السمين
ــرج  ــس، وخ ــلات الأم ــن فض ــر م ــف الجح نظ

ــوم.. ــوت الي ــن ق ــث ع يبح

يوم آخر تحت الشمس

بالقــرب، وســحلية  لمــح ظــل طائــر يحــوم 

تــزاول تمرينــاً في التمويــه.. توقــف عنــد شــجرة 

يشــبه  صوتــا  ســمع  أنــه  وخــال  »رمِْــت«، 

ــى الأرض،  ــم ع ــف متكت ــة زح ــح، وحرك الفحي

ــون  ــه الده ــداً بأقــى مــا تتيح ــرى مبتع فج

ــأن  ــد اط ــن ق ــد.. لم يك ــت الجل ــة تح المراكب

تمامــا حــن توقــف قليــلا يســريح، وتبــول عــى 

حجــر.. ولم يشــك في أنــه أفلــت مــن مــوت 

محقــق، حلــق فوقــه للحظــات، وفــح بالقــرب 

دون أن تســعفه الحركــة الأخــرة..

تمكــن مــن التهــام حــرة أولى، فثانيــة، وتبــول 

مــرة أخــرى.. ربمــا لم يكــن أكــر ســعادة أو أشــد 

بؤســاً مــن ذي قبــل، لكنــه كان هنــاك.. في الرية 

المديــدة، العامــرة بالأنفــاس والمعزولــة عــن 

فظاعــات العمــران. فكــر في أن الحيــاة تســتحق 

ــداد الشاســع تحــت  أن تعــاش، وأن هــذا الامت

الشــمس هبــة اللــه الرحيــم إلى الجــرذان..

في لحظــة ماثلــة، للامتــلاء وترســيخ القناعــات، 

لم يكــن ليأبــه بتلــك الذبابــة الضئيلــة التــي 

هبــاء،  كحبــة  الــرابي  فــروه  عــى  حطــت 

ونفــذت بخرطومهــا اللامــرئي إلى مجــرى الــدم.

الذبابة:
 تــرب الذبابــة الهــواء بجناحــن هشــن.. 

النفــس  وتمنــي  المحيــط  ملامــح  تتحســس 

ــران  ــت العم ــد خلف ــة. لق ــام لائق ــة طع بوجب

وراءهــا، والأطفــال المتصايحــن، ويممــت جهــة 

الفــلاة..

ذبابة الرمل:
الضئيلــة الهشــة التــي تخــى الهــواء إذا اشــتد، 

ــأر  ــد.. ذاك الف ــى جس ــر ع ــاج إلى أن تغ تحت

إلى  حــذراً  يخطــو  الــذي  الســمن  هنــاك.. 

جحــره.. الــذي يفكــر دون شــك في ضرورتــه 

الأرض. لــدوران 

الفأر السمن:

تهــوي بشــكل عمــودي.. تغــرز خرطومهــا عــر 

الجلــد، وتمتــص.. تمتــص..

الأطفال:
خــارج بوابــة »القــصر« رهــط أطفــال يلعبــون، 

ــات وعراجــن  ــن نخــلات طالع ــة م ــى مقرب ع

ــاس،  ــط الت ــى خ ــم ع ــس أصغره ــح. يجل بل

ويتابــع ركضهــم هنــا وهنــاك دون حــاس 

ــاب..  ــة ذب ــب قبيل ــه المتع ــرش وجه ــر.. تف كب

هــو لا ينــش الذبــاب ولا يــرف لــه جفــن، 

ــه. ــارق وجه ــاب لا يف والذب

يتصايــح الآخــرون.. يركضــون في كل اتجــاه، 

وهــو يتابــع دون حــاس.. لم يأبــه طبعــاً بتلــك 

ــه  ــى ذراع ــت ع ــي حط ــة الت ــة الضئيل الذباب

ــه. ــا إلى دم ــذت بخرطومه ــاري، ونف الع

الطفــوح  إلى  الجميــع  ســينتبه  أيــام  بعــد 

الوجــه  فــوق  نهضــت  التــي  والتقرحــات 

ــقم.. ــح والس ــتوطنات للقب ــل مس ــذراع، مث وال

يحك الطفل جلده 

يهرش جلده ويبي

- الليشانيا

سيقول ممرض المستوصف 

ــراش  ــا موف ــي م ــة ال ــى الدول ــه ع ــا الل - وكلن

ــكافي. ــكل ال ــدوا بالش ال

البرلمان:
ــرة  ــوده ك ــادف وج ــذي ص ــرة ال ــاني الدائ برلم

إلى  ســؤاله  وجــه  والبــكاء،  والهــرش  الحــك 

ــي  ــل وطفي ــة الرم ــأن ذباب ــة بش ــرة الصح وزي

الليشــانيا..

ــون كي  ــذ الميكروف ــرة تأخ ــي الوزي ــا ه ــم ه ث

تجيــب عــى الســؤال.. الوزيــرة الجميلــة بنــت 

العــز والســلالة المجيــدة.. التــي أوُكل إليهــا 

ــدواء  ــر اللقــاح وال ــن.. تدب أمــر صحــة المواطن

ــل والصحــراء، كــا  والأسرةّ ومســتوصفات الجب

مصحــات العاصمــة.. تتحســس الجــواب المدبــج 

ــال..  ــراءة: الأطف ــم في الق ــة، وتتلعث ــى الورق ع

ــة.. الليشــانيا... وعــى  ــداشر النائي ــرى والم الق

ــياق  ــرى الس ــد مج ــد.. ض ــن أح ــع م ــر توق غ

ــك  ــك.. تضح ــذ في الضح ــياء، تأخ ــع الأش وطبائ

تضحــك.. في القهقهــة.. الكركــرة.. يســقط منهــا 

الســؤال والجــواب، وتســتمر في الضحــك كــا لو 

أنــه مهمتهــا الأكــر إلحاحــاً في الحيــاة.. يضحــك 

الرئيــس.. الــوزراء الحــاضرون.. تضحــك الشاشــة 

في أوجــه المشــاهدين، ويضيــع بــكاء الأطفــال في 

الضحــك العــالي.. يضيــع وجــه الوطــن.

كل العالم يضحك من أطفال الليشمانيا
حسن البقالي

    ذهبــت الطائــرات.. وظــلّ متحــف الرقــة واقفــاً، كان يتفــرج عــى أشــلاء الشــهداء التــي 

تناثــرت حتــى وصلــت بقاياهــا إلى أســلاك الكهربــاء، كانــت الأشــلاء العطــرة تقلــد العصافــر 

التــي طالمــا رأتهــا تزقــزق عــى الأســلاك، وكان ذوو الشــهداء ينظــرون عاليــاً، إلى أحبائهــم، 

الذيــن يقلــدون العصافــر، ويتمرجحــون عــى الأســلاك، ويروحــون ويجيئــون معهــا كلــا 

هبــت الريــاح الخريفيــة، المحملــة بســواد الاحــراق المتناثــر… 

ذهبــت نوافــذ المتحــف الخشــبية، لعلهــا صــارت أشــلاءً، أو رمــاداً، أو تســاقطت فــوق منــزل 

ــاء  ــاح النس ــان، ولصي ــواء، وللدخ ــذه لله ــه وكل نواف ــح كل أبواب ــف يفت ــد، كان المتح بعي

ــض  ــيج المنخف ــا للنش ــة ك ــوات العالي ــتغيثة، للأص ــهداء المس ــوات ذوي الش ــكالى، ولأص الث

والعميــق، كل تلــك الأصــوات، كانــت تعــر أرجــاء المتحــف الــذي فارقتــه قطعــه الأثريــة، 

ذات قصــف ســابق، أو ذات نهــب وتخريــب قامــت بــه موجــة مــن جــرذان المجاريــر، التــي 

وجــدت نفســها تراكــض في الشــوارع، ولا أحــد يجــرؤ عليهــا، أو لا يجــرؤ حتــى عــى التعبــر 

عــن القــرف مــن رائحتهــا المقــززة، أو مــن منظرهــا البشــع! 

ــت  ــي كان ــف الت ــة التح ــل هيب ــل يحم ــدي الجمي ــف القرمي ــلّ المتح ــك، ظ ــم كل ذل رغ

فيــه، وظــلّ جــال اللوحــات وألوانهــا، يزيــده هيبــة ورونقــاً… وظــلّ أثــر التاريــخ يحتــل 

القاعــات الصغــرة، وظلـّـت ظــلال الفــارس الإســلامي المــدرع بالسلاســل تحتــل المــكان، رغــم 

ــم كل  ــه، رغ ــامة وجه ــه، وابتس ــل، وخوذت ــه الطوي ــولاذي، ورمح ــه الف ــوا قميص ــم نهب أنه

ــرات، ولا مكــرث بأصواتهــا الاســتعراضية  ــه بالطائ ــره يزيــن المــكان، وغــر آب ذلــك ظــلّ أث

ــر أو متســوق أو  ــار يفتخــر بتدمــر المتحــف، ويقتــل كل عاب ــة، التــي يقــوم بهــا طي القاتل

محــدق بواجهــة المتحــف، ويفتخــر بقتــل باعــة الخضــار الذيــن يكســبون قوتهــم اليومــي، 

مــن بيــع البقدونــس والرشــاد والخضــار التــي تــرشر مــاء يجــري في نزلــة المتحــف باتجــاه 

الفــرات البعيــد! 

مــات الباعــة، ومــات الزبائــن، مــات الأطفــال، والنســاء، مــات أحــد المدهوشــن بابتســامة 

المتحــف لحظــة القصــف، مــات رجــل طويــل، كان قــد اشــرى كتابــاً قديمــاً مــن مكتبــة أبي 

زهــرة، المشــغولة بتغريبــة يوســف بــوزو الرقاويــة.. كان آخــر مــا رآه الرجــل الطويــل، هــو 

ــه،  ــا أغمضــوا عيني ــرة، وعندم ــف المغ ــى الأرف ــة ع ــت متفرق ــي ظل ــة الت ــن القليل العناوي

كانــت العناويــن الملونــة هــي آخــر مــا رســمته العيــون المدهوشــة مــن هــول الانفجــار! 

ــتطع  ــف، لم يس ــة المتح ــى نزل ــاً ع ــا جميع ــار أقدامن ــو آث ــد، مح ــار الحاق ــتطع الطي لم يس

أن يمحــو أصــوات الخارجــن مــن الجامــع الكبــر صبــاح العيــد، وهــم مــا يزالــون منتشــن 

بنشــيد فرحتهــم وبردادهــم… اللــه اكــر اللــه اكــر اللــه اكــر...  إيذانــاً بوصــول العيــد إلى 

أطفــال الرقــة، وكل ناســها الفرحــن.. 

لم يســتطع محــو بهجــة مــن خرجــوا مــن مطاعــم الكبــاب في نزلــة المتحــف، جذلــن، وراحــوا 

ــل  ــن مح ــون ع ــا، أو يبحث ــى الراي ــون إلى مقه ــم يتجه ــة وه ــث المازح ــون الأحادي يتبادل

يربــون فيــه شــيئاً بــارداً.. 

ظلّــت آثــار الأجيــال التــي تعاقبــت عــى نزلــة المتحــف، تتــوارد بعــد القصــف، في محاولــة 

منهــا لتثبيــت المــكان، وحفظــه مــن التطايــر، حــرت آثــار خطــوات عبــد الســلام العجيــي، 

وأطلــت صيحــة مصطفــى الحســون، وهــي تدافــع عــن ســور الرقــة، ومشاكســات فيصــل 

ــه  ــد الل ــعيب وعب ــور ش ــد الغف ــع عب ــواز م ــوزي الف ــادئ ف ــل اله ــث الرج ــل، وأحادي بليب

الخليــل وفــواز الفــواز، ومــرتّ جنــازة هيثــم الخوجــة كنهــر ضائــع  يبحــث عــن الفــرات.. 

وتوالــت جنــازات البابنــي، محمــد قحطــان الهائلــة، وجنــازات كل الشــهداء التــي تشــبه 

ــر  ــدري..  غ ــا لا ي ــه إلى م ــاً كعادت ــار ذاهب ــت عط ــب عناي ــر بصخ ــة.. وم ــار الصاخب البح

ــة..  ــه الجميل لوحات

حــرت خطــوات المســترقن الذيــن عشــقوا الرقــة وآثارهــا، ومــرت آغاثــا كريســتي مــن 

ــا  ــض، بعــد أن تســوقا، وكان زوجه ــل أبي ــاري إلى ت ــا الآث ــع زوجه ــة م ــام المتحــف ذاهب أم

ــه الشــهرة… كلــا  كــرت وقدِمــتِ أحبــك أكــر!  يهمــس في أذنهــا جملت

ــوا مــن قبورهــم وجــاؤوا  تزاحــم أهــل الرقــة حــول المتحــف.. تزاحــم موتاهــم الذيــن هب

ــى  ــصرة ع ــراس الم ــيارات الأع ــار س ــرت آث ــك ع ــم ذل ــه.. ورغ ــكان ويؤازرون ــدون الم ينج

ــيل  ــن س ــه ضم ــد أقارب ــائقن رأى أح ــد الس ــه، أح ــل وج ــى أكم ــمها ع ــتكال مراس اس

ــة  ــف عجل ــه لم يوق ــف، لكن ــة المتح ــن مذبح ــولاً م ــد، رآه مذه ــن بعي ــزه م ــوات ومي الأم

الفــرح الــذي يحمــل عروســه في ســيارته الشــفرليه الزرقــاء إلى بيــت عريســها، كان مبتهجــاً 

مــع أهــل العــرس، ونــي حتــى أن يرفــع يديــه بتحيــة عابــرة للمــوتى المصطفــن أمــام مقهــى 

الرايــا… لم يســمح للحــزن أن يعطــل الفــرح الــذي يتوهــج في نفــس العــروس الجالســة 

ــي..  ــد الخلف في المقع

متحــف الرقــة الــذي شــهد ســنوات الفيضــان، وســنوات الثلــج، وســنوات العجــاج، وســنوات 

العــوز، وســنوات الاســتبداد، وتعــذب فيــه أهــل الرقــة عندمــا حولتــه الحكومــة إلى ســجن... 

رغــم كل ذلــك ظــل واقفــاً، وظــل يبتســم للشــمس التــي أعقبــت القصــف الجــوي، ظــلّ 

ــاء، ويبتســم للأطفــال  ــت أشــلاؤهم مــن عــى أســلاك الكهرب ــن نزل يبتســم للشــهداء الذي

ــا كان  ــو م ــف ه ــواد المتقص ــذا الس ــأن ه ــن ب ــر مصدق ــن وغ ــون مذهول ــا يزال ــن م الذي

آباءهــم وأمهاتهــم وإخوتهــم وأخواتهــم! 

متحــف الرقــة ظــل ينظــر بعيــداً، باتجــاه الفــرات، باتجــاه الأيــام القادمــة، باتجــاه الأجيــال 

الجديــدة، التــي ســتبني الرقــة مــن جديــد، وبآفــاق طموحــة، كان المتحــف يتخيــل نفســه 

مبنيــاً ومتألقــاً، وســط ســاحة كبــرة، بناهــا أهــل الرقــة، ليلتقــوا فيهــا وليغازلــوا فتياتهــم.. 

ــارون  ــم طي ــه عليه ــذي دلق ــواد ال ــم كل الس ــادم، رغ ــرح الق ــوا الف ــم، وليصنع وزوجاته

ــة..  ــة، والعبودي يخنقهــم الحقــد، والضغين

ــاء  ــو الســاوات الزرق ــئ، عاكســاً صف ــرات العــذب والمتلأل ــق كوجــه الف كان المتحــف يتأل

ــل أشــعار  ــار المرحــة، ومث ــت عط ــوضى لوحــات عناي ــوضى تشــبه ف ــة، بف ــة، والملون القريب

ــاء الفــرات  ــة تبحــث عــن م ــول أصيل ــل خي ــي تراكــض منتشــية مث ــم الجــرادي الت إبراهي

ــل.. ــه بعــد ظــأ طوي ــوي من العــذب لرت

متحف الرقة الذي يقف وحيداً..!
إبراهيم العلوش

ــق  ــاه الطري ــح باتج ــا ينفت ــان, أحده ــة باب ــة, وللخيم          في الخيم

العريــض, المــؤدي إلى الحامــات والمغاســل, والآخــر ينفتــح عــى الطريــق 

الأضيــق, مقابــل خيــام الجــران, في الخيمــة, كانــت الأم تجلــس القرفصــاء 

ــا, وفي  ــام لأسرته ــد الطع ــة, تع ــخانة كهربائي ــا س ــت فيه ــة وضع في زاوي

ــت  ــب بصم ــة, تراق ــا عائش ــت ابنته ــارع جلس ــى الش ــل ع ــاب المط الب

متوتــر حينــاً, غاضــب أحيانــاً, مــا يجــري أمامهــا مــن أحــداث.

- أمي فمي يؤلمني... أسناني تهتز في أماكنها

- اصري يا ابنتي.... وجع الأسنان بسيط.. وأنت كبرة وشجاعة.

الجــد أبــو عبــد اللــه يمســك خرطــوم المــاء, يســقي بــه مســكبة البقدونس 

والنعنــاع المزروعــة أمــام خيمتــه, ويــدور ليســقي شــتلات الكوســا 

ــرة  ــك بكرك ــاء, تضح ــة م ــقها برش ــة فرش ــه عائش ــم ل ــن, تبتس واليقط

ــة، ويضحــك الجــد, يلــوح لهــا بيــده مســلاً, ويرمــي لهــا  طفوليــة عذب

حبــة بنــدورة قطفهــا مــن مزرعتــه, تأخذهــا بفــرح, وتقضمهــا متلــذذة.

- حــن أشــفى سأســقي مســكبة البقدونــس وأزرع لــك الــورد والياســمن 

يــا أمــي

ــاء,  ــرادل الم ــل ج ــرات تحم ــات الصغ ــن البن ــة م ــرت مجموع         م

تنقلهــا مــن المغاســل إلى داخــل الخيــام, لتســتعملها الأمهــات في غســيل 

ــل  ــى الأرض لتنق ــا ع ــع أحاله ــات تض ــت البن ــن, كان ــاب والمواع الثي

الحمــل مــن يــد إلى أخــرى, تقطــع لهاثهــا المتعــب لتتبــادل بعــض 

ــارات والضحــكات, لوحــت لهــن عائشــة بيدهــا فــا التفــن إليهــا,  العب

ــات. ــن مرع ــر إلى أهدافه ــن الس ــل تابع ب

- أمــي حــن أشــفى ســأرافق هــؤلاء البنــات، وأنقــل لــك المــاء إلى داخــل 

الخيمــة, لــن تنقليهــا بعــد ذلــك وحــدك.

         انتهــت العجــوز الســاكنة في الخيمــة المقابلــة مــن كنــس خيمتهــا، 

وكنــس مســاحة إضافيــة أمــام الخيمــة, رشــت الأرض بالمــاء منعــاً للغبــار, 

ــادلان  ــا يتب ــع زوجه ــت م ــة، وجلس ــى الأرض النظيف ــة ع ــدت بطاني م

الحديــث بصــوت منخفــض, ويحصيــان بأصابعهــا عــدد الشــهداء مــن 

أسرتهــا, ويحصيــان عــدد الأمــوات والمحاصريــن والمهجريــن, ويحلــان 

معــاً, بالعــودة إلى القريــة, والحصــول عــى قــر في ترابهــا, بينــا كفــت 

عائشــة عــن حركاتهــا، وراحــت تتأمــل نقــوش الوشــم عــى ذقــن الجــارة 

وجبينهــا, وعــى ظاهــر كفيهــا, وكفــي زوجهــا.

- أمــي.... لمــاذا لا تغســل جارتنــا هــذا الحــر عــن وجههــا ويديهــا؟ أمــا 

عندهــا صابــون؟ أمــا أخــذت حصتهــا مــن معونــات الهــلال الأحمــر؟

        الأم مشــغولة بإعــداد الطعــام, الســخانة الكهربائيــة تنطفــئ 

ــار عــن  ــم ينقــع, فتفصــل التي ــارة, ث ــارة، ويتوهــج ســلكها الحــراري ت ت

الســخانة لتصــل الســلك، وتعــود لإتمــام عملهــا, لم تــرد عــى ســؤال واحــد 

مــن أســئلة ابنتهــا الجالســة كجلســتها كل يــوم في المــكان ذاتــه, طارحــة 

ــا. ــا والملاحظــات ذاته الأســئلة ذاته

   مــرت إسراء ابنــة الجــران تحمــل دميتهــا, مرعــة إلى خيمــة صديقتهــا 

آيــة, لتكمــل معهــا خياطــة ثــوب جديــد للدميــة.

- أمي, أريد دمية شقراء مثل دمية إسراء

مجموعــة أخــرى مــن البنــات الصغــرات عــرت تتواثــب بحــركات 

ــات  ــرددن أغني ــن, ي ــى أكتافه ــة ع ــعورهن المربوط ــر ش ــية, تط مدرس

ــر  ــا فتناث حفظنهــا مــن التلفــاز, غنــت عائشــة معهــن وتمايلــت بجذعه

شــعرها عــى كتفيهــا, تجــاوزت البنيــات مرمــى بــصر عائشــة فصمتــت 

ــنانها.  ــث بأس ــادت للعب وع

     مــرت لطفيــة عــى الــدرب ذاتهــا, تمســك بيدهــا خيطــاً طويــلاً ربطــت 

في نهايتــه كيســاً بلاســتيكياً فارغــاً, تركــض بعكــس اتجــاه الريــح, وتتلفــت 

إلى الخلــف بفــرح ظاهــر, غافلــة عــن كل مــا يحيــط بهــا, تنظــر بســعادة 

ظاهــرة إلى الكيــس الــذي امتــلأ بالهــواء وطــار عــى ارتفــاع قامــة فــوق 

قامتهــا, قــررت عائشــة في نفســها, ســأخبئ كيســاً فارغــاً لألعــب بــه مثلها 

حــن أشــفى, أنــا أســتطيع الركــض أفضــل منهــا, سأســابقها وأســبقها.

- أمي.. انظري... خلعت سني.. ولم أشعر بالألم

- لا تحــزني يــا صغــرتي... بعــد أيــام ســينبت في مكانــه ســن أجمــل منــه 

وأقــوى, يــدوم معــك طويــلاً..

- أمي... متى ستنبت لي رجلان جديدتان في مكان رجيّ المقطوعتن؟.

أسنان عائشة
ابتسام شاكوش
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    يطُلــق اســم الإبــادة الجاعيــة عى سياســة القتــل الجاعــي المنتظمة، 

بــل جــاء في نصــوص القانــون الــدولي أن الإبــادة الجاعيــة ســواء كانــت 

بقصــد التدمــر الــكي أو الجــزئي تدخــل في هــذا الشــمول.

ــث  ــنوات، حي ــع س ــدى أرب ــى م ــوري ع ــام الس ــه النظ ــا ارتكب ــذا م وه

كانــت مجــزرة الرقــة بتاريــخ 2014/11/25 التــي قــام بهــا طــران الأســد 

الحــربي مثــالاً وصفيــاً لهــذا النــوع مــن الجرائــم الدوليــة، التــي لا يــري 

عليهــا التقــادم، والتــي يتحمــل المجتمــع الــدولي مســؤولية منعهــا، 

ــم. ــا ومعاقبته ــبة مرتكبيه ومحاس

ــادة  ــة الإب ــع جريم ــة من ــن اتفاقي ــادة 1 م ــرس في الم ــدأ مك ــذا المب وه

الجاعيــة، ولكــن مــا يثــر اســتغراب الســورين عــدم ارتــكاس المجتمــع 

الــدولي لهــذه الجرائــم المتلاحقــة، حيــث كان الشــعب الســوري ينتظــر 

تنديــداً واســعاً عــى مجــزرة الرقــة ولا ســيا مــن المنظــات الحقوقيــة 

ــة الأمــم  والإنســانية، خاصــة مــن المستشــار الخــاص للأمــن العــام لهيئ

ــام بــدور  ــادة الجاعيــة، وهــو المعنــي بالقي المتحــدة، المعنــي بمنــع الإب

آليــة الإنــذار المبكــر للأمــن العــام، ومــن خلالــه لمجلــس الأمــن، بتوجيــه 

اهتــام أعضائــه إلى الحــالات التــي يحتمــل أن تســفر عــن حــدوث إبــادة 

ــة. جاعي

وحيــث أن المجتمــع الــدولي لا يبــدو مســتعداً في الوقــت الراهــن للقيــام 

بواجبــه القانــوني والأخلاقــي بمنــع هــذه الجرائــم، وإحالــة مرتكبيهــا إلى 

ــن  ــازل ع ــن يتن ــة، إلّا أن الشــعب الســوري ل ــات الدولي ــة الجناي محكم

حقــه في محاســبة النظــام المجــرم، ولــن يقبــل بــأي تســوية مســتقبلية إلّا 

إذا كانــت مســاءلة النظــام جــزءاً منــه.

صحيــح أن المحكمــة الجنائيــة ليســت بالحــل الكامــل والنهــائي للوضــع 

ــة،  ــالة قوي ــوص رس ــذا الخص ــن به ــس الأم ــرار مجل ــن ق ــوري، ولك الس

ــت.  ــد انته ــاب في ســورية ق ــن العق ــلات م ــة الإف ــا أن حال مفاده

الإفلات من العقاب يشجع النظام السوري على الإجرام
مطلوب تحالف دولي يدعم الإحالة إلى الجنايات الدولية..!

   صرح وزيــر الخارجيــة الفرنســية لــوران 

الثلاثــاء  الدوليــة  فرنســا  لإذاعــة  فابيــوس 

2014/11/25: »نعمــل مــع مبعــوث الأمــم 

المتحــدة إلى ســورية ســتيفان دي ميســتورا 

لمحاولــة إنقــاذ حلــب، ومــن جهــة أخــرى 

ــي  ــة، وه ــق الآمن ــرف بالمناط ــا يعُ ــة م لإقام

لطائــرات  فيهــا  يمكــن  لا  أمنيــة  مناطــق 

وعنــاصر  الأســد،  بشــار  الســوري  الرئيــس 

ــة  ــة الإســلامية »داعــش« ملاحق ــم الدول تنظي

الســورين«.

ــك،  ــى ذل ــل ع ــدد العم ــا في ص ــاف: إنن وأض

ينبغــي إقنــاع كثريــن، الأمريكيــن بالطبــع 

الديبلوماســية  موقــف  ولكنــه  وغرهــم، 

الفرنســية، وأكــرر الهــدف هــو إنقــاذ حلــب.

ورغــم الإصرار الــركي عــى خطــة المناطــق 

الآمنــة، ورفــض المشــاركة الفعليــة في التحالــف 

لا  أمريــكا  أن  إلّا  عملياتــه،  في  والانخــراط 

زالــت متمســكة برفضهــا لهــذه الخطــة، وقــد 

ــي  ــس الأمري ــب الرئي ــات نائ ــلت مباحث فش

»جــون بايــدن« الســبت 2014/11/22 بتغيــر 

موقــف الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان 

في مدينــة اســتانبول الهادفــة إلى تعزيــز الــدور 

ضــد  المعلــن  الــدولي  التحالــف  في  الــركي 

ــلامية. ــة الإس ــم الدول تنظي

ــكري في  ــدور العس ــز ال ــا لتعزي ــرط تركي وتش

التحالــف أن يكــون إســقاط نظــام الأســد مــن 

ــا  ــب تركي ــا تطال ــف، ك ــداف التحال ــن أه ب

بإقامــة منطقــة لحظــر الطــران الســوري، 

ــورية. ــل س ــة داخ ــة آمن ــة منطق وإقام

وجــه  في  الــركي  التصلــب  ســينجح  فهــل 

أمريــكا إلى تحقيــق خطــة المناطــق الآمنــة، 

وهــل ســيرئ أوبامــا نفســه مــن تهمــة قتــل 

الإجــرام  نظــام  مــع  والتواطــؤ  الســورين، 

الأســدي، ويراجــع عــن مانعتــه، ويعُطــي 

موافقتــه لإقامــة المناطقــة الآمنــة؟!

الدم السوري ينتظر..! 

تركيا تتمســك بخطة المناطق الآمنة
والممانعــة الأمريكيــة تقتــل الســوريين

مجموعــة كبــرة مــن الناشــطن الســورين اســتجابوا لنــداء الحريــة، ونفــذوا اعتصامــاً احتجاجيــاً في ســاحة المدفــع في 

ــة الرقــة، الذيــن تعرضــوا  ــا في مدين ــا بتاريــخ 2014/11/26 وذلــك مــن أجــل التضامــن مــع أهلن ــة شــاني أورف مدين

ــات الجرحــى،  ــن /209/ شــهداء، ومئ ــر م ــاء أك ــا طــران الأســد المجــرم، وأســفرت عــن ارتق لمجــزرة وحشــية ارتكبه

وتدمــر المبــاني الســكنية ودور العبــادة، وأســواق تجاريــة، وطالــب المحتشــدون بحايــة المدنيــن، وإحالــة المجــرم بشــار 

وأعوانــه للمحكمــة الدوليــة، وفــرض منطقــة حظــر جــوي.

إعتصام شانلي أورفا الأول..
تضامناً مع أهلنا في الرقة
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Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd 
olsun.O ki; bakmaya, ibret almaya, 
düşünmeye, sabır ve cehd etmeye 
çağırıyor..
Demir’i örnek veriyor.
Dünya imtihan alanı.
Varlık – yokluk, darlık – genişlik, acı – 
zevk, acziyet – iktidar.. hepsi dünyanın 
halleri. İnsan olarak gördüğümüz, 
yaşadığımız haller.
Bunlara takılmadan “İnsanca” 
yaşayabilmek derin bir bilinç ve engin bir 
yürek gerektiriyor.
Yarıtılmışların en şereflisi olmak kolay 
değil.
İmtihan dünyasında uyanık kalmak, temiz 
kalmak ve sürekli etkin olmak..
Emaneti muhafaza edebilmek..
***
İlk defa Arap Der Başkanımız Şükrü 
Kırboğa bahsetmişti. Suriyeli bir gurup 
arkadaşımızla gazete çalışmamız var, 
dedi.
Bir hafta sonra da Türkiye Yazarlar Birliği 
Şube Başkanımız Cuma Ağaç, ekipten 
bir gurup kardeşimizle GAPGündemi’ne 
geldi.
Tanıştık ve Bismillah dedik.
Ağırlıklı olarak Rakka’dan gazeteci, 
yazar, hukukçu, mühendis.. 11 kişi bir 
araya gelmiş, Şanlıurfa’da Al Harmal’ı 
filizlendirmişlerdi.
Savaşın yıktığı, savurduğu kardeş 
ülkenin aydınları; kendi sıkıntılarını – 
yoksunluklarını bir kenara bırakmış, kendi 
insanları için kolları sıvamışlar. Bir araya 
gelmenin, ortak geleceğin inşası için 
düşünüyor, konuşuyor, yazıyorlar.
Çekiştirilen, kamplaştırılan, birbirine 
kırdırılan coğrafyamızda, bir araya 
gelmek ve konuşabilmek, yazabilmek ne 
güzel bir adım.
En içten duygularımla başarı ve bereket 
diliyorum.
Kurtuluşa, barışa ve kardeşliğe katkı 
sunması dileğiyle.

ــد  ــذل الجه ــا بب ــذي يخاطبن ــن، ال ــه رب العالم ــد لل الحم

والصــر، والتفكــر وأخــذ العــر، ويعطينــا مثــالاً مــن ســورة 

الحديــد - خــذوا الديــن امتحانــاً - الوجــود- الغيــب- 

العــرض- الحســد- المتعــة - العجــز- القــدرة. فكلهــا أحــوال 

ــا. الدني

- نحن  البر  نعيش  هذه الأحوال ونشاهدها

وحتــى نســتطيع العيــش بإنســانية نحتــاج إلى معرفــة 

عميقــة وقلــب واســع. 

- وليس سهلاً أن تكون أشرف المخلوقات.. 

عليــك البقــاء مســتيقظاً في دنيــا الامتحانــات. البقــاء نظيفــاً 

ومؤثــراً دائمــاً والحفــاظ عــى الأمانــة.

لأول مــرة ذكــر لي الســيد شــكري قــره بوغــا، رئيــس جمعية 

عــرب تركيــة، بــأن هنالــك لنــا أشــقاء ســورين لديهــم عمــل 

صحفــي، وبعــد أســبوع جاءنــا إلى جريــدة غــاب غوندامــه 

ــا  ــاب، جاءن الســيد جمعــة أغــاج رئيــس فــرع اتحــاد الكت

ــم  ــا عليه ــدة تعارفن مــع مجموعــة مــن اشــقائنا إلى الجري

وقلنــا )بســم اللــه(.

كتــاب-  صحفيــون-  الرقــة.  محافظــة  مــن  أغلبهــم 

حقوقيــون- مهندســون- أحــد عــر شــخصاً مجتمعــن 

الحرمــل(. )جريــدة  غرســة  وزارعــن 

ــروب،  ــا الح ــا وشردته ــي حرقته ــة الت ــن الدول ــقاؤنا م أش

ــكنهم إلى جنــب،  ــم وس إخوتنــا المتنوريــن- تركــوا عوزه

ومــن أجــل إنســانهم شــبكوا ســواعدهم وفكــروا بالمســتقبل 

ــرك..  المش

ــاع في  ــا والاجت ــاع والتداخــل بجغرافيتن ــا أجمــل الاجت م

ــة. ــث والكتاب مــكان واحــد والحدي

أتمنى النجاح والركة بكل مشاعري..

والســلام  بالتحريــر  الجريــدة  هــذه  تســهم  أن  أتمنــى 

والإخــوة.

زهرة الأمل
ويسل بولات

Umut Çiçeği..
veysel polat

الرقة تستغيث بالمجتمع الدولي لإيقاف العدوان الآثم.
ــه  ــرض ل ــا يتع ــارات م ــد العب ــتنكر بأش ــورين ويس ــكل الس ــة ل ــت الرق ــجب بي     يش

المدنيــون الســوريون مــن مجــازر دمويــة مــن جــراء عمليــات القصــف الجــوي الآثــم عــى 

يــد النظــام المجــرم، الــذي لا يــزال يواصــل عدوانــه الهمجــي وقصفــه للأحيــاء الســكنية في 

الرقــة موقعــاً المزيــد مــن الخســائر في الأرواح والممتلــكات. 

الرقة تقُصف بالصواريخ والطران أمام أنظار العالم أجمع.

والمدنيون العزل هم الضحية الدائمة للعدوان الغاشم وآلة الغدر والموت.

الغــارات الجويــة التــي يشــنها طــران النظــام الســوري عــى الرقــة أوقعــت حتــى الســاعة 

المئــات مــن الشــهداء والجرحــى مــن المدنيــن العــزل، كــا دمــرت العديــد مــن الأبنيــة 

والأحيــاء الســكنية فــوق قاطنيهــا.

الرقــة تدفــع ثمــن التواطــؤ بــن التحالــف الــدولي والنظــام الســوري عــى مســمع ومــرأى 

مــن مؤسســات الثــورة الممثلــة بالائتــلاف، والحكومــة المؤقتــة، التــي لم تقــدم يد المســاعدة 

إلى المنكوبــن ولم تحــرك ســاكناً.

ــى  ــها حت ــف نفس ــي لم تكل ــب، فه ــت المري ــؤولية الصم ــل مس ــورة تتحم ــات الث مؤسس

إصــدار بيــان شــجب واســتنكار لمــا تتعــرض لــه الرقــة. ومــن قبــل ترُكــتْ الرقــة لمصرهــا 

ولغــول داعــش وســط عــاء ســياسي منقطــع النظــر..! 

ــرار في كل دول  ــو الأح ــدولي، ويدع ــؤ ال ــت والتواط ــجب الصم ــن ويش ــة يدي ــت الرق بي

ــي تتعــرض  ــم الت ــب مدينته ــوف إلى جان ــا، للوق ــة وثواره ــاء الرق ــو كل ابن ــالم، ويدع الع

ــة.    ــة شرس ــة دموي لهجم

ارفعوا أيديكم عن الرقة ، أوقفوا مجازر الموت والدمار

بيــان بيــت الرقــة لــكل الســوريين حول المجازر التي إرتكبها طــيران النظام المجرم بالرقة

ســورية«..«لا  الــصراع في  لحــل  »خطــوات      

كســب  عــى  قــادران  المعارضــة  ولا  النظــام 

المعركــة، وهــذا مــا ســمح للتنظيــات كـ«تنظيــم 

الدولــة« و«جبهــة النــصرة«، بالنمــو«.. بهــذه 

ــوار  ــل الح ــن أج ــة »م ــت مؤسس ــة افتتح المقدم

ــة الســورية. ــق بالقضي ــا المتعل الإنســاني« تقريره

ويرأســها  جنيــف،  مقرهــا  أوربيــة  المؤسســة 

المســؤول الســابق في منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــب  ــاً إلى جن ــل جنب ــي تعم ــد، وه ــد هارلان ديفي

مــع الأمــم المتحــدة فيــا يتعلــق بــإدارة الأزمــات 

وحلهــا، ســبق لهــا ورعــت اتفاقــات عــدة جــرى 

آخرهــا في تونــس بــن »العلانيــن والإســلامين«.

الأمريكيــة،  الإعــلام  وســائل  إلى  التقريــر  سرب 

منهــا الواشــنطن بوســت، ولســنا بمعـــرض تحليــل 

صحتهــا مــن عدمــه، لكــن المعــروف أنهــا قريبــة 

مــن صنــع القــرار الأمريــي وتهيئــة الــرأي العــام 

المبعــوث  أن  الموضــوع  في  الثابــت  بخصوصــه. 

الــدولي ســتيفان دي مســتورا انقلــب عــى صيغــة 

جســم  »تشــكيل  عــى  ترتكــز  التــي  جنيــف 

انتقــالي بــن ممثــي النظــام والمعارضــة بصلاحيات 

كاملــة«، وأن الحــل ليــس مرحلــة انتقاليــة أو 

للحــرب  »تجميــداً  بــل  سياســية،  محاصصــة 

والاعــراف بــأن ســورية أصبحــت دولــة لا مركزيــة 

البندقيــة«، وأن »رحيــل« الأســد  عــى فوهــة 

ليــس شرطــاً مســبقاً، بــل »ضمــن عمليــة سياســية 

ــن«. ــن دولي ــة وضامن ــت رقاب ــري تح تج

بشــعار »ســلطة الســلام وإعــادة الإعــار« وفــق 

ــف وإيصــال المســاعدات  أولويــات خفــض العن

الإنســانية وزرع بــذور للحــل الســياسي، سيســعى 

دي مســتورا مــع الأمــم المتحــدة ومركــز الحــوار، 

أخــرى،  وجهــات  الاســراتيجية،  هــذه  مقــدم 

ــة مقابــل توســيع  ــة »لامركزي العمــل وفــق مقارب

الإدارات المحليــة« لتثبيــت الهــدن في المناطــق 

المحليــة.  الســورية والعمــل عــى المصالحــات 

ــا،  ــة المســيطرة عليه ــك المناطــق الجه وتحكــم تل

النظــام أو المعارضــة، حيــث يتــم تشــكيل إدارات 

محليــة مشــركة والبــدء بإعــادة الإعــار، وتوحيــد 

ييــر  مــا  المتشــددين،  محاربــة  في  الجهــود 

ــم. ــاء عليه ــبء القض ع

هــذا الحــل المقرح هــو بمثابة طــوق نجــاة للنظام 

الســوري وحلفائــه. فقــد باتــت المعارضة الســورية 

ــا  ــد انتصاراته ــق بع ــة دمش ــن العاصم ــة م قريب

ــه  ــام، وحليف ــع النظ ــة، ووض ــة الجنوبي في الجبه

حــزب اللــه في القلمــون مضعضــع، وإيــران أمــام 

ــا الأسرة  ــي حددته ــة الت ــة النهائي ــتحقاق المهل اس

الدوليــة بشــأن مفاوضتهــا النوويــة، و«تنظيــم 

الدولــة« بــات قريبــاً مــن حدودهــا. وليســت 

روســيا في وضــع أفضــل فالروبــل في تراجــع كبــر، 

وثمــة عقوبــات دوليــة مفروضــة عليهــا، وتــم 

اســتبعادها مــن التحالــف الــدولي ضــد الإرهــاب.

ــا إلى  ــا كعادته ــعى إدارة أوبام ــا ستس ــن جانبه م

شراء الوقــت، ومتابعــة سياســة إدارة الأزمــة في 

ســورية بــدلاً مــن حلهــا، وإضعــاف الــروس أكــر 

بعدمــا ردت لهــا الولايــات المتحــدة صــاع تدخلهــا 

كاهــل  أثقلــت  عقوبــات  بفــرض  أوكرانيــا  في 

موســكو، إضافــةً إلى هبــوط ســعر برميــل النفــط 

الــذي عــزز مــن مفاعيلــه الســلبية عــى موســكو. 

في  تســعى  الأمركيــة  الإدارة  أن  المحتمــل  مــن 

ــا إلى الإدارة  ــث حله ــورية إلى توري ــكلة الس المش

أمــام  الديمقراطيــن  خســارة  وتدعــو  المقبلــة. 

ــة للكونغــرس  ــات النصفي ــن في الانتخاب الجمهوري

إلى افــراض أن هــذه الأخــرة قــد تكــون مــن 

ــوري.  ــزب الجمه الح

مــن جانبهــا دول الخليــج لا يعنيهــا أكــر مــن أن 

تدفــع بــأي شيء مــن أجــل الدفــاع عــن نفســها في 

محاربــة التنظيــات الجهاديــة، وإرغــام الأمركيــن 

والأوربيــن عــى التعامــل معهــا بوصفهــا الحليــف 

»الســني الموثــوق« الــذي يتعــرض للخطــر نفســه 

ــا  ــو كلفه ــى ل ــة«، حت ــات الجهادي ــن »التنظي م

ــعار  ــض أس ــرب وخف ــات الح ــة نفق ــر تغطي الأم

النفــط.

وفيــا يتعلــق بصاحــب القضيــة الأســاس، أي 

الســورين، لا يبــدو أنهــم مهتمــون كثــراً. فالمــدرك 

الأقــرب إلى ذهنيتهــم هــو أنهــا محاولــة جديــدة 

النظــام  لإعطــاء  ومحاولــة  ثورتهــم،  لتقويــض 

المتهــاوي فرصــاً جديــدة ليســتعيد قــواه وأنفاســه، 

بمــا  ويدفــع  دمشــق،  عــى  ســيطرته  ويعــزز 

ــة  ــيعية العراقي ــة الش ــه والألوي ــن جيش ــى م تبق

واللبنانيــة إلى ســد الجبهــة الجنوبيــة دفاعــاً عــن 

ــر  ــا أك ــرب إليه ــوار أق ــات الث ــي ب ــة الت العاصم

ــى  ــورية تبق ــورة الس ــى. فالث ــت م ــن أي وق م

خــارج أيــة تســويات أو مســاومات أو تفاهــات 

لا تطــال النظــام ورأســه بالتحديــد. فهــم خرجــوا 

لإســقاطه في ثورتهــم التاريخيــة مــن غــر عــودة. 

ولكــن يخــى مــن أنَّ »مــن لا يملــك أعطــى 

ــمية  ــة الرس ــع المعارض ــتحق«، وأن تق ــن لا يس م

المرهلــة في فــخ الدخــول إلى تلــك المصيــدة تحــت 

ضغــوط الــدول المنشــئة لهــا والمتحكمــة بمصرهــا، 

ــس  ــية في تكري ــذاجة سياس ــاء وس ــاهم بغب فتس

ــورة الســورية  ــاء ضــد الث ــك الإســراتيجية والبن تل

ــت  ــه: تثبي ــكاك من ــب الف ــاً يصع ــح واقع كي تصب

ــات  ــن معارضــة ونظــام وتنظي ــد ب تقســيم البل

ــة. جهادي

في تصفية ثورة السوريين
أحمد شعبان
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زاويـة حـرة

بسام البليبل

ــوة,  ــتعال الق ــا في اس ــا, وحقه ــة شرعيته ــتمد الدول     تس

مــن واجــب حايتهــا مصالــح مواطنيهــا, واحــرام حقهــم في 

ــاة, وصيانــة هــذا الحــق والدفــاع عنــه. الحي

 ولكــن عندمــا يكــون النظــام التســلطي هــو مــن يهــدد هذه 

ــات  ــو الفظاع ــات تل ــب الفظاع ــوق, ويرتك ــح والحق المصال

بحــق مواطنيــه, فإنــه يسُــقط الرعيــة عــن نفســه, ويقــوض 

مبــدأ الســيادة باعتبارهــا مســؤولية, وباعتبــاره لم يحــرم 

ــي  ــل الخارج ــام التدخ ــاب أم ــح الب ــؤولية, ويفت ــذه المس ه

بأشــكال ومــررات مختلفــة.

ــتوفى  ــذي اس ــوري ال ــام الس ــى النظ ــق ع ــا ينطب ــذا م وه

ــفي,  ــاز التعس ــداءً بالاحتج ــة, ابت ــاب الدول ــكال إره كل أش

المعتقــلات,  في  والتعذيــب  العادلــة,  غــر  والمحاكــات 

ــياسي,  ــل الس ــذائي, والقت ــار الغ ــي, والحص ــداء الجن والاعت

والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء, وانتهــاءً بالإبــادة الجاعيــة 

ــربي  ــران الح ــامة, والط ــازات الس ــرة, والغ ــل المتفج بالرامي

الــذي كانــت أكــر مجــازره تلــك التــي ضربــت مدينــة 

الرقــة  في 2014/11/25 وعــى مــدى خمســة أيــام متتاليــة, 

وحصــدت أرواح 258 شــهيداً مــن المدنيــن.

ــا  ــاً لم ــة وفق ــة, وإرهــاب الدول ــادة الجاعي ــف الإب إنّ تعري

هــو وارد في المعاجــم القانونيــة، والمواثيــق والعهــود الدوليــة 

يبــدو قــاصراً أمــام مــا يقــوم بــه النظــام في ســوريا, ومــا ترتب 

عــى هــذا الإرهــاب مــن تجليــات مضــادة ولدّهــا الشــعور 

ــا  ــام, وم ــة في الانتق ــة, والرغب ــع, والمهان ــاد, والقم بالاضطه

ــة,  ــن الانفرادي ــب والزنازي ــرف التعذي ــن غ ــاً م ــل لاحق انتق

ــن  ــفت ع ــورة كش ــف ص ــر 55 أل ــة, ع ــلات الري والمعتق

ــب في  ــم تحــت التعذي ــوا حتفه ــف شــخص لق ــل 11 أل مقت

مراكــز الاعتقــال بعــد انــدلاع الحــرب في ســوريا.

وعــر نصــف مليــون وثيقــة تثبــت تــورط النظــام الســوري 

بجرائــم حــرب, وجرائــم ضــد الإنســانية جمعتهــا لجنــة 

العدالــة والمســاءلة الدوليــة, وعجــزت جميعهــا عــن إحالــة 

ــة. ــات الدولي ــة الجناي ــوري إلى محكم ــف الس المل

بــل وعطلــت الــدول الكــرى وفقــاً لمقتضيــات مصالحهــا كل 

ــورية,  ــة الس ــل الأزم ــكرية لح ــية والعس ــادرات السياس المب

ــه كل  ــت علي ــذي نص ــا ال ــط بواجبه ــرض الحائ ــت ع وضرب

ــة  ــر قم ــة لمؤتم ــة الختامي ــا الوثيق ــة، وآخره ــع الدولي الرائ

الأمــم المتحــدة العالمــي لعــام 2005 التــي نصّــت عــى أنــه 

ــتخدام  ــؤولية اس ــدولي مس ــع ال ــق المجتم ــى عات ــع ع »تق

الوســائل المناســبة الديبلوماســية منهــا والإنســانية, وغرهــا 

ــون  ــب أن يك ــم, ويج ــذه الجرائ ــن ه ــكان م ــة الس لحاي

ــة  ــدولي مســتعداً لاتخــاذ إجــراء جاعــي لحاي المجتمــع ال

ــدة«. ــم المتح ــاق الأم ــاً لميث ــكان وفق الس

جامــع  في  الصــلاة  إلى  الذاهبــن  أشــلاء  تســتطيع  فهــل 

الحنــي, والجــوارح الممزقــة لذلــك الشــاب مــع كفــن والدتــه 

ــذي  ــرازي ال ــادة ال ــدة ح ــب وال ــو, وقل ــراه للت ــذي اش ال

توقــف لســاعها خــر استشــهاده, وأولئــك الذيــن اختلطــت 

دماؤهــم مــع قــوت يومهــم في أســواق الرقــة, هــل يســتطيع 

كل ذلــك الإفصــاح عــن المســكوت عنــه في الأزمــة الســورية, 

ومــا أغــى عنــه الضمــر العالمــي عــى مــدى أربــع ســنوات.

ــا  ــاف تعاونه ــد انكش ــرج بع ــكا الح ــعار أمري ــل استش وه

ــى  ــا ع ــكوتها وتغطيته ــوري, وس ــام الس ــع النظ ــي م الأمن

ــرّ  ــا, يغ ــمعها وبصره ــت س ــم تح ــي تت ــام الت ــارات النظ غ

مــن موقفهــا المعــارض لخطــة المناطــق الآمنــة وفــرض حظــر 

ــران. للط

إن مــا عجــزت عنــه 55 ألــف صــورة, ونصــف مليــون وثيقــة, 

ــن,  ــاحة الوط ــى مس ــورين ع ــلاء الس ــن أش ــر م ــا تناث وم

يحتــاج إلى الــدور الفاعــل للمعارضــة الســورية غــر المرتهــن 

ــدة الوطــن. ــدة ســوى أجن لأي أجن

ــاسي  ــتوى الديبلوم ــى المس ــاد ع ــياسي الج ــل الس وإلى العم

دوراً  يلعــب  دولي  موقــف  خلــق  في  يســاهم  والإنســاني 

إيجابيــاً في حــل الأزمــة الســورية.

 وإلى تحريــك جمــود مجلــس الأمــن مــن خــلال حملــة 

إعلاميــة، وسياســية لخلــق تحالــف دولي يعلــن بوضــوح 

دعمــه القــوي لإحالــة القضية الســورية إلى المحكمــة الجنائية 

الدوليــة, بمــوازاة تحالفهــم ضــد الإرهــاب, وهــذا التوظيــف 

الخبيــث لهــذه الفزاعــة مــن قبــل النظــم القمعيــة والقــوى 

الكــرى التــي لاتــزال مصالحهــا تتقاطــع مــع بقــاء واســتمرار 

ــة. النظــم الديكتاتوري

إرهاب الدولة والتجليات المضادة..!

مــن كل مــكان .. هنــا الرقــة الشــهيدة

أورفا - تركيا

غازي عنتاب - تركيا

نيويورك - أمريكا

حلب - سوريا

هولندا 

باريس - فرنسا

بروكسل - بلجيكا


